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مقدمة الطبعة الثانية 


ادامرا 


الحمد له والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد بن 
عبد الله وعلى اله وصحبه . 

أما بعد > فهذه هى الطبعة الثانية لكتاب الإسلام وضرورات 
اه وهى تمتاز بالتصحيح والتنقيح وبترتيب بعض مباحثها ترتيبا 
جديدا بتقديم أو تأخير مراعاة للتناسب فى ذلك وأسأل اله أن ينفع 
به ویکتپه فی ميزان حسناتی ویجعله خالصا لوجهه الکریم . 
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سنام 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باه من شر ور انفسنا ومن 
سیئات اعبمالنا من مده الله فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادی له » وأشهد 
أن اله الا اة وخب لا شيك له واشهك أن دا غم ورس 
ا أا الذين اسا اتا اله ق تقاتهِ ا ن ال ات مسلون : 
« يا أا الاس اثقوا رَبْكم الّذِى حَقكم مِنْ تفس, واحِدَة ولق مِنها 
زَوْجَها » وَبَث منها رجالا كنذا وسا ٠‏ اشوا آله الى كسا لون په 
والأرحَام » إِنَ الله كان عَلَيْکہْ EY‏ 
وا چا لذن اما راوفلا قر سدیدا : صح کم أعالّکہ 
يعفر لم ذئوبَكم » ومن بطع الله وَرَسْلّه فقذ فار فَوْزاً عطي »" . 
أما بعد فإن من أجل نعم الله على عباده أن حباهم بدينه القويم الذى لا 
حياة هم بدونه فى الدنيا ولا سعادة يوم الدين » بحل رضوانه على اتباعه الغر 
اليامين » وينزل سخطه بن حاد عن صراطه المستقيم : 
« قلا اهرطوا مِنهّا جميعا فما يکم می هُدّی فمن ثبع هدای فلا حف 
عَلْيْهم ولا هُم حَربُونَ . والَذٍين كفروا وكذبُوا بايَاتتا اوليك أصحَاب النّار هم 
فیا خالدون 7 .. 


(۱) سورة آل عمران ٠٠۲:‏ . 

١ : النساء‎ )۲( 

. ۷١١ ۷۰ : الاحزاب‎ )۳( 

. راجع فى مشر وعية البدء بهذه الخطبة : خطبة الحاجة لشيخنا المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألبانى‎ )٤( 
. وهى رسالة مستقلة بتخريج الاحاديث الواردة فيها‎ 

(0) البقرة : ۳۹۰۳۸ . 


من تمسك بهذا الدين نال السعادة فى الدنيا والأخرى ومن ضَلٌ عنه خاب 
فیها وتردی : « قال اطا مِنها جيعاً بعكم عض , عدو فَإمًا يكم مى 
هى فمن اثبع هدای قلا ييل ولا شى وَمَن أعرض عَن ذكري قَإِنَ له 
مَعِيشَةَ ضنْكاً وَلَحشرهُ يوم الْقِيَامَةٍ أعمّى » . 

أكمل الله بدين الإسلام كل الأديان » وختم بالقرآن المنزل على محمد كل 
كل الكتب . ورضي للناس كلهم هذا الدين » ولم يقبل من احد منهم دينا 
الالام ديناً » ” « إن الذين عند الله الاسلام » ” « وَمَن يَْتَع غير 
الاسلام دينا فلن قبل مه وهو فى الآَخرَة مِنَ الاسر ين »0 . 

لذلك كان حفظ هذا الدين الضرورة الأولى التى لا حياة بدونها للبشر إلا 
اذا كانت حياة ضنك وشقاء » وقد تعددت وسائل حفظ هذا الدين فى كتاب 
اله فمنها حفظ اصوله من التغيير والتبديل - أى حفظ كتاب الله وسنة 
رسوله ية - وقد تكفل الله بحفظهما فحفظ كتابه المنزل من تحريف المبطلين 
وکید الکائدین ‏ کا قال تعالی : « إلا تحن ّا اکر وَإبًا لَه 
لافظون »° . 

وهي الله لسنة رسوله بل علهاء الملة من اهل الحديث الذين عنوا بتدوينه 
وحفظ أسانيده وقحيص الصحيح من الضعيف . والصدق من الكذب » كما 
هيأ علهاء أصول الفقه وأئمته لتأصيل الأصول وتقعيد القواعد ليؤخذ كل 
فرع من اصله » ويعود كل حكم إلى قاعدته » ووفق أنمة الفقه فى الدين 
لاستنباط الأحكام من أدلتها والتوفيق بين ما قد يظهر لأول وهلة من 


۱ 


ر۱) طه : ۱۲۳ . ۱۲٤‏ . 
() الماندة : ۳ . 

(۳) آل عمران : ۱۹ . 
)٤(‏ آل عمران : ۸٩‏ . 
(*) الحجر: ٠١‏ . 


تعارض بعضها مع بعض . وفتح هم باب الاجتهاد ليبينوا لكل حادثة تحدث 
حك إما أخذا له من النصوص العامة والمطلقة » وإما اعطاء للنظير حكم 
ا 

وتوعد سبحانه وتعالی من کتم شيئا من بيان هذا الدين للناس بأعظم 
الوعيد » ليبقى الدين معلوما عند الناس محفوظا بالعلم والعمل » كا قال 
تعالى : « إن الَذِين كمون ما را من الات ادى من بعد ما بيناء 
لاس ى اتاب اوليك ينهم اله وَيلْعنهم اللاعِتُونَ إلا الِْينَ تَابُوا 
راا و نافرك أوب عَليّهم وأا اواب الرَحيم ۾ " . 


ومن وسائل حفظ هذا الدين أمر الله سبحانه وتعالى كل فرد من أفراد البشر 
أن يقوم بعبادة ربه التى فرضها عليه فرض عين وتوعد تعالى من توانى عنها 
بالوعید الشديد » كا قال تعالی الان اعدو ربكم اذى حلقکہ 
والّذِين مِن بلک كم رن قال مال : وان الین ,كرون 
عن عبادتی دلوق جهنم دَاخِرِ ين »““ ومن وسائل حفظ هذا الدين ان 
فرض على القادرين الجهاد فى سبيله لحفظ هذا الدين ورفع رایته فی الأرض 
کلھا . کا قال تعالى : « قاتلوا الذي لا يمون بال ولا باليوْمٍ الآخِر 
ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يَدِينُونَ دين الح مِنَ الذين أوئو الكتاب 
حتی يعوا الجزيّة عن يډ وشم صاغِرون 1 وقال, تعالی : « وقاتلوا 
الشركين كافة کا قاتلاتک كافة واعَلَمُوا أن الله م ر لتقن ۾ . 


. وما بعدها‎ )٤٠/۲( راجع الموافقات للشاطبى‎ )١( 
. ١١١ ١0۹ : البقرة‎ )۳( 

. ۲١ : البقرة‎ )۳( 

. 1١ : غافر‎ )٤( 

. ۲۹ : التوبة‎ )٥( 

. ٠١ : التوبة‎ )1( 


وتوعد من لم بحفظ هذا الدين بالجهاد فى سبيل الله فقال : « يا أا 
الّذين آمنوا مَالَكم إذا فيل لَك الْفِرُوا فى سبيل اله اثاقلثّم إلى الأزض 
أرَضيمّمً بالاو اديا مِنَ الآَخرة فا ماع الحياة الدَليّا فى الآَخَة الا ليل . 
إلا تنفروا يُعَدَبْكم عَدَاباً أله ويسْتَبْدل قوْماً غَيْركم ولا ضر وه شتيئا الله على 
کل ف 

ومن وسائل حفظ هذا الدين ان فرض اله على الحكام ان يحكموا ا انزل 
اله نی کل شىء من حياة البشر وحكم على من لم بحكم به بالكفر والظلم 
والفسق . كا قال تعالى : « ومن لم كم بَا أنزل الله فأولَيِك هم 
الكافرُونَ » « وَمَن لَمّ كم يا أنزل الله فاويك هُم الشاإون » « وسن َم 
حك ما لرل الله فأولَيّك هم الفاسيقون 7 

ومن وسائل حفظه فرضه سبحانه على الناس ان يقبلوا حكم الله برضا 
واختیار وحکمه على من لم یرض بحکم اله بعدم الاان به کا قال 
تعالی : « فلا رَبك لا يمون حٌى حَكَمُوكَ فیا شج ينُم ثم لا دوا نى 
أضيهم حرجا ما قَضَيْت ويُسَلَمُوا سلما » . 

ومن وسائل حفظه تبیین أحکامه : حلاله وحرامه » وواجبه ومندوبه 
ومکروهه . أصوله وفروعه ‏ وقد بين ذلك کله رسول اله صلی الله عليه 
وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى بأمر من ربه وذلك مقتضى الرسالة : 
« يا أا الرسُول بل ما أنزل إلَيْكَ مِنْ رَبك وإن لَمْ عل فا بت 
رسالتة  »‏ « وَأنرَلنا إليْك كر لِيَبَين لاس مائُرَل إلَيْهم ولْعلهم 
يتفْكَرُونٌ » )٩(‏ 


.F\ TA: التوبة‎ (۱) 
Voto tt : الائدة‎ )( 
٦٥ : النساء‎ )۳( 

٠۷ : المائدة‎ )4( 


٤٤: النحل‎ )٠( 


٤ 


ومامن باب من أبواب حياة الانسان فى الأرض إلا وف دين انه مامهديه 
إلى أقوم شل هة و هلان مدال ف ا ا وال 
الكتاب لأرَب فيه هذى لتقي »" . 

والذى ينبم أبواب الأحكام التكليفية والوضعية - أقصد فروعها - فى 
نصوص القران والسنة - وشر وح الحديث وتفسير القران الكريم وكتب 
الفقه » وكتب الاخلاق وغيبرها من الكتب الاسلامية يتضح له ذلك تام 
الاتضاح وبحفظ هذا الدين الذى هو الضر ورة الأولى من ضرورات الحياة 
تحفظ بقية الضر ورات تبعأ لحفظه . لأنه يقتضى ذلك . وتلك الضرورات 
هى : النفس » والعقل . والنسل ٠‏ والمال » والعوض › وا إن شاء الله 
مايوضح ذلك ویبینه . کل منها فی مبحثه الخاص به . 

وقد اخترت أن أبحث فى هذا الموضوع الخطير الذى اتفقت على خطره 
الأمم على اختلاف مللها ونحلها لاسباب : 

السبب الأول : الأثر العظيم المترتب على حفظ هذه الصرورات من 
N E E E‏ و 
کل منهم على حقوقه وقیامه بواجباته » وعدم اعتداء أحد على اخر . 

وأما فى الأخرة فما تناله الأجيال البشر ية التى تحفظ هذه الضر ورات من 
ثواب الله ورضاه الذى هو غاية العباد من ربمم سبحانه وتعالى . 

السبب الثانى : انصراف الناس كافة » وأغلب المسلمين خاصة عن حفظ 
هذه الضر ورات على رغم اتفاق الأمم على ضرورة حفظها » وعلى رغم 
مالحق البشر ية من أثار سيئة بسبب تضييع حفظ هذه الضر ورات فى الدين 
والنفس والعقل والنسل والعرض والمال مع سعى مفكرى العالم الحنيث 
ودعاة الاصلاح فيه إلى وقاية الأمم من الأضرار ومعالجتها » وقد طرقوا كل 
باب من الأبواب التى عنت هم » ولكنهم لم بتدوا إلى الباب الوحيد الذى 


(1). الاسراء : ٩‏ 
(۲) البقرة۲۲۱ 


ييكنهم إذا ولجوه أن يجدوا بغيتهم فيه وهو باب الإسلام العظيم الذى عنى 
غناية لا يوجد ها مثيل بحفظ هذه الضر ورات . وليس ذلك بغريب لأنه من 
عند الله العالم با فيه صلاح عباده وفوزهم . 

السبب الثالث : أن هذه الضرورات يتكرر ذكرها فى كتب أصول الفقه 
وفى شر وح الحديث وكتب التفسير وكتب الأخلاق وغيرها ‏ ولكنها لم تفرد 
فها أعلم بؤلف مستقل يبين شأنها ويوضح خطرها ‏ ويذكر لكل واحدة منها 
أمثلة من أبواب الفقه لتقع موقعها ف نفوس المسلمين وغيرهم ويعلموا أن 
السعادة كل السعادة فى حفظها والشقاء كل الشقاء فى التفريط فيها . 

هذه بعض الأسباب التى دعتنى إلى الكتابة فى هذا الموضوع الخطير 
الذی ارجو الله تعالی أن یسدد خطای فی مسیرتی فيه ونی غیرہ وان یکتب لی 
الأجر ويجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم . كما أساله تعالى أن ينفع به 
قارنه أينا کان وینفع الناس کلهم به ؛ وأرجو من کل قاریء أن يغفر الزلل 
ويدعو للكاتب بالمغفرة والرحمة » وأن يبذل له نصحه إذا رأى خطأً - وما 
اخاله إلا واجدا . لأن ذلك من طبيعة البشر - فكتاب الله وحده هو الذى سلم 
من الخطاً . لأنه منزل من الله العزيز الحكيم . وقد سميته « الاسلام 
وضر ورات الحياة » . 

وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وخمسة فصول . تحت كل فصل عدة 
مباحث . وخاتة » وھی کا یأتی : 


الفصل الأول : حفظ الدين 


وفيه ستة مباحث : 
البحت الأول : وجوب ا به 
المبحث التانى : وجوب الدعوة إليه 
البحث الثالث : وجوب الحكم به 
المبحث الرابع : وجوب الجهاد لرفع رايته 
ال الاس :غ ول اغا 
البحث السادس :أمثلة من أبواب الفقه للدلالة على حفظ هذا الدين . 


الفصل الثانى : حفظ النفس 
وفيه عشرة مباحث : 
البحث الأول : بعض النصوص الدالة على تحريم الاعتداء على النفس بغير 
حق . 
المبحث الثانى : كلام بعض العلاء فى خطر قتل النفس بغير حق . 
الميحث الثالث : تحريم اعتداء اللإنسان على نفسه. 
المبحث الرابع : جواز تناول المضطر ما هو حرم عليه لإنقاذ حياته . 
المبحث الخامس : وجوب التأكد من توافر شروط القتل في إزهاق النفس . 
الميحث السادس : ضرورة إقامة البينة فى القصاص . 
المبحث السابع : تأخبر قتل من وجب قتله إذا خشى من قتله ضر ر على غيره . 
الميبحث الثامن : عدم قتل غير المكلف وان أت ما يستحق به القتل لو كان 
مکلفا. 
المبحث التاسع : وجوب ربط إقامة الحدود بالامام أو نائبه . 
المبحث العاشر : وجوب سد الذرائع المؤدية إلى القتل . 


NWA 


الفصل الثالك : حفظ النسل 
وفيه عشرة مباحث : 
المبحث الأول : حب اله حفظ النسل وبقاءه 


المبحث الثانى : ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم فى كثرة النسل 
المبحث الثالث : الترغيب فى النكاح 


المبحث الرابع : التحذير من التبتل والرغبة عن النكاح 
المبحث الخامس : تحريم قتل الأولاد وإجهاض الحوامل بدون ضر ورة 


ا غل 


المبحث السابع : بيان الشارع المصالح العائدة إلى الأباء من حفظ النسل فى 
الذتا ولا : 


المبحث الثامن : العلاقة بين حفظ النسل وحفظ النسب والمدف من حفظها . 
ال التاسع : أسباب كون حفظ النسب ضرورة . 


المبحث العاشر : الوعيد الشديد على نفى النسب أو إثباته على غير الواقع . 
المبحث الحادى عشر : حفظ العرض 


الفصل الرابع : حفظ العقل 


المبحث الأول: العقل من أعظم نعم الله على الإنسان. 
المبحث الثانى : العقل مناط التكليف . 


المبحث الثالث: مفسدات العقل التي جب حفظه منها. 


NK 


القصل الان حخفظ أنال 


وفيه سبعة مباحٿث : 

المبيحث الأول : الال مال الله . 

المبحث الثانى : مشروعية السعى فى تحصيل المال واقتنائه . 
المبحث الثالث: التزام السعى المشروع فى طلب المال وكسبه . 
المببحث الرابع : اجتناب المكاسب المحرمة. 

المبحث الخامس : إنفاق المال فى الأوجه المشروعة. 
المبحث السادس : أداء الحقوق إلى أهلها . 

المبحث السابع : حماية الأموال من السفهاء والمبذرين . 
الخاتعة : فی نتائح الببحث. 


SN 


المصدمة 


لقد حصر العلاء . رحمهم اله تعالى الضر ورات التى لاحياة بدونها فى كليات 
نر تندرج فیھا کل الجزئيات اللازمة للحياة » وهذه الضر ورات مراعاة فى 
كل الشرائع » والقوانين البشرية » لأن ضر ورتها لا تخص أمة دون أمة » بل هى 
لجميع المخلوقين بنزلة اهواء الذى إذا فقده الإنسان انقطعت حياته » وإذا حصل 
اختلاف بين الأمم فى حفظ هذه الضرورات فإنغا هو فى كيفية حفظها » لا فى 
أصله . 

هذه الضرورات هى : الدين . والنفس . والنسل » والعقل ٠‏ والمال » وهناك 
رو سادسة» اعترت ق اراح الساوية » وعند الأمم التى احتفظت ببقية 
من فطرة » وهى حفظ العرض . وإذا كانت بعض الشعوب قد فسدت فطرها فلم 
ترعها » فان ذلك لایدل على كونها ليست ضرورة فى حد ذاتها » وإنغا عدم رعاية 
تلك الشعوب هما يدل على فساد فطرتها . وتتضمن هذه المقدمة بحثين : 


۷0 


الث الأول 
بحض الادلة من الكتاب والسنة 
على العناية بحفظ هذه الضرورات إجمالٌ 


ای و را و کات والسنة يجد فيها العنابة الكاملة 
ا ا : « قل الوا ل ما رک 
زکرم أ ُشرکو به شا SE E‏ چ ا 
حر 8 ET‏ الفواجش مَاظَهّر نها وما بُطْنَ ولاقتُلوا انس 
التی حرم الله إلا باحق ٠‏ دلکم وصاکم په به كم عقون . ولا ربوا مال اليتيم, 
إلا بالتی و تی بل اد واا الكل اران ال لاف 
فسا إلا وها وإذا ق قاعدلوا ولو أن ذا > عه الله أوفوا» اکم 
رصاکم به للك دون 5 ان هدا صراطی تتا فا 
فرق بكم عن سبيله » دكم وصاکم په په للم نون ٩»‏ . 
هده ا ات ال هة طهر الاد حفط هذه الت ر ورات اة ة٠‏ 
فقد جاء فى حفظ الدين نهيه سبحانه عن الشرك به » وهو بشمل جميع أنواع 
الشرك : الشرك به ف ربوبيته » والشرك به فى ألوهيته » والشرك به فى أسائه 
وصفاته . والشرك به فی حاكميته ولايكون الانسان بريئا من الشرك به إلا إذا 
حقق توحيده فى الربوبية والألوهية - ومنها الحاكمية ‏ والأساء والصفات . وذلك 
E e‏ 
لار كوا به شيا ٠»‏ وأمتاها مى الأات.. 


() الأنعام : ١۵١‏ ٣م‏ (۲) النساء : ۳۹ 


INNS 


ك ال ول ان و وا ارک ن الان 6 وا 
ال کو ا سلوا ایی ای نے اتا ای ¢ د ا ال چ من 
اتن + الاه رل الى عن قل القن الى خم اهبف حى : 
والناحية الثانية : مايفهم من شرع قتل النفس التى حرم اله باحق » فإن فى 
قتل النفس بالحق حفظاً للنفس فى باب القصاص . وحفظا للدين فى باب 
الردة . وحفظا للنسل فى باب الرجم . 

وجاء حمظ النسل فى قوله : « ولاتقر بوا الفواحش مَاظّهر مَنْهّا رمَا بطْنَ » ومن 
أعظم الفواحشى الزنا الذى وصفه اله تعالى فى اية أخرى بأنه فاحشة كا قال 
RSL CA E‏ 

فک اال ف ال و هط الل انظ الا غا جل 
بالزواج الشرعى » وفى الزواج الشرعى حفظ للعرض . وإذا اعتدى على النسل 
لزم منه الاعتداء على العرض وكذلك النسب . 

راه حفط اللا ى له مال ف طاق بوا مال الح إلا بال جى اخسن 
E TT‏ 

وأما حفظ العقل فانه يؤخذ من محموع التكليف بحفظ الضر ورات الأخرى » 
لأن الذى بفسد عقله لابيكن أن يقوم بحفظ تلك الضر ورات » كا أمر الله » ولعل 
فی قوله سبحانه وتعالی فى ختام الآية الأولى : « ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون » 
ماندل على ذلك . 

اكه ا ان ن العا بط اتشرورات و الا نان بر دجبا 
وعبادة له تعالى » وليست محرد تشر بع قانونى دعت إليه الضرورة فى حد ذاتها,» 
كا هو الحال فى النظم البشرية » وبظهر ذلك من قوله تعالى : « ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون » نى ختام الآية الأولى » وقوله تعالى : « ذلكم وصاكم به لعلكم 
تذكرون » فى ختام الآية الثانية وقوله تعالى : « ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » 
فى ختام الأية التالنة » وكذلك من قوله تعالى ان ھا راط سی فاته 


٣۲ : الاسراء‎ )۳( 


~۷ 


ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله» . قال ابن عباس رضی الله عنہا 
فى هذه الآيات: «هذه الآيات محكمات فى جميع الكتب. لم ينسخهن 
بشیء» وهن رمات على بنی آدم كلهم وهن ام الكتاب من عمل بهن 
دخل الحنة ومن تركهن دخل النار»(“ . 

فحفظ هذه الضر ورات وصية من اله لعباده يثابون على القيام به ويعاقبون 
على التفربط فيه . 

فن دل فو ا ی ر یدوا إلا اه ادن 
إخسان إما لعن عند اكير حدما اكلا لا تقل ها أف انرم وق" 

ها قولا کریا ايض ما جنا الذَل ِن الرخة وقل رب امھ کا ربیانی 
ضير »ربكم أعلَمُ يا ف وسيك إن TS‏ 
اتا ال ىه الکن وان ت اسيل ار د ای ار اا 
إخوان السَيّاطين کان السَيْطَانْ ل کی رضن عَنْهُم ابيغّاء رة من 
رَبك تزجُوها قل هم قلا ميسو ولا نحل بذاك عة إلى عمك ولا طم 
كل الط عق مأيماً عورا . إن َب بط اررق إن اء وبق إه كان 
عادو ارا شرا ل ا أولادكمْ حَشيةَ إملاق, حن ررقم راکم إن 
هم كان خطتا کبيرا ‏ ولا قروا الرتا إن كان فاسيشتة سء سبیلا. ولا لوا 
لض الى حم اف إلا يال ن ميل مظلوا معد جملا إولته طاتا ق 
سرف فى القثلٍ إل كان منصورا ٠‏ ولا تغربُوا مال اليتيم إلا بالتى هى أخسن 
حى بلغ اشد وأوفوا بالْعَهّدٍ إِنٌ لهد کان و الكَبْلَ اذا رکلم وزو 
بالقسنْطًا ى اتيم ذلك حير وخسن تاولا ولا قف ما لَيْس لك په عِلم 
إن السمم والْبَصرَ والفؤاد کل اود کان ع ر 

ويظهر من هذه الآبات - أبضا - العنابة بالضر ورات المذكورة . 


ت 


)١(‏ تفسير الإمام البغوى المسمى بعالم التنزيل )١١١/۲(‏ نشر دار المعرفةء بيروت لبنان. 
الاسراء : ٣٢‏ ۔ ٣٣‏ 
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TASES RE SN EE U 
تعبدوا الا إياه » وى أخر آية منها بشموها الدال انه لا يجوز اتباع شىء بدون‎ 
EE E E E OD AG EN علم‎ 
أنه حق » وذلك لا بكون إلا ما جاء به الاسلام : « ولا تقف ما ليس لك به علم‎ 
. » إن السمع والبصر والفؤاد كل اولنك کان عنه مسولا‎ 

رجا حفظ الال ن فوله تعال :۶« وات ذا القر بى حقه٠‏ إلى فولة:: «-إئة كان 
بعباده خبيرا بصرا » حيث أمر بابصال حقوق من ذكر من القرابة والمساكين 
وابن السبيل اليهم ٠‏ ونهى عن التبذير والبخل » وكذلك فى قوله تعالى : « ولا 
تقر بوا مال اليتيم » إلى قوله : « وأحسن تأويلا » . فقد نهى تعالى عن التصرف 
فی مال الیتیم بغر ما هو نی مصلحته » حتى بصبح راشدا قادرا على التص فى 
ا لجسن فى ماله . وامر بالعدل فى المعاملة بايفاء الكيل والوزن . 

وجاء حفظ النفس نى قوله تعالى : « ولاتقتلوا أولادكم » وقوله : « ولاتقتلوا 
النفس التى حرم الله إلا باحق » . 

وجاء حفظ النسل والنسب والعرض فى قوله تعالى : « ولا تقربوا الزنا » 
ویدخل حفظ العرض ایضا نی قوله تعالی : « ولا تقف ما ليس لك به علم » بل 
هی أشمل من ذلك کا قدمنا . 

وهكذا لو تتبعنا آبات القران الكريم لوجدناها قد ملئت بالعنابة بحفظ هذه 
الضر ورات غاية العنابة فى ترغيبها وترهيبها . وامرها ونهيها . ووعدها ووعيدها . 
لاا راما وکل اها : 

ولعل فى هذه الآيات المذكورة ما يكفى ليقاس عليها غيرها ما شابهها . 

وأما الأحاديث النبوية التى عنيت بهذه الضر ورات بأساليب متعددة » فإنها 
لا تحعصى كثرة . ويكفى ذكر بعضها _ كذلك - ليقاس عليه ما سواه . 

فقن: ان الرسول أن الاعتداء على هذه الضرورات أو بعضها سبب 
للهلاك والدمار . کا فى حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول اله ا 
قال : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هن ؟ قال : « الشرك 
بالله . والسحر . وقتل النفس التى حرم الله الا بالحق . واكل مال اليتيم » واكل 


۹ے 


الربا » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . 
فى هذا الحديث أن الاعتداء على الدين وعدم حفظه مهلكة » وذلك مأخوذ من 
قوله مه : « الشرك بال والسحر » وكذلك قوله : « والتولى يوم الزحف » لأن 
نى التولى عن قتال العدو ومصابرته تضييعا للدين وكذلك الاعتداء على النفس 
من المهلكات كا هو واضح من قوله : « وقتل النفس التى حرم اله إلا 
باحق » . 
والاعتداء على العرض مهلكة وقد بينه بقوله م : « وقذف المحصنات ... » 
ويدخل فيه من باب اولى الاعتداء على النسل والنسب . 
والاعتداء على المال وقد ظهر من قوله ية : « وأكل مال اليتيم ... وأكل 
الربا » وها مثالان لظلم الأقوياء للضعفاء ‏ لأن اليتيم ضعيف لصغر سنه 
وضعف عقله وعدم قدرته على حسن التصرف فى ماله ووصيه والقائم عليه قوی | 
قاور غل خن :اضر فة قى ماله او السا فة ولان اعد ال ا ا کون آل 
صاحب مال قادرا على قرض مبلغ معين زائد على حاجته للمحتاج الذى اضطر 
للاقتراض للانفاق على نفسه وعياله . 
وقد سمى ية الاعتداء على هذه الأمور موبقا أى مهلكا » ولا يكون مهلكا 
إلا إذا كان حفظ الأمر المعتدى عليه ضرورة من ضرورات الحياة . 
وقد جعل ية الاعتداء على هذه الأمور اعظم الذنوب . كا فى حديث 
بدا بن سوه رط اع قال شالت ورل ا کو وای الذنت 
أعظم عند الله ؟ قال : « أن تجعل له ندا وهو خلقك » قلت : إن ذلك لعظيم تم 
ای ؟ قال : « أن تقتل ولدك غخافة ان بطعم معك » قلت : ثم ای ؟ قال : « ان 
تزانى حليلة جارك » . 


سے 
)0 البخاری )٠٠١/۳(‏ ومسلم (4۲/۱۷) . 
(۲) الخاری ۷۵/۷۱) ومسلم (۹۰⁄۱) ۰ 


رودلل ل ان ظط هده الا ووو مت الخر ورات الى تت الا 
بدونها . 

ومن شدة عنابة الرسول َة بحفظ هذه الضرورات مبابعته اصحابه على 
حفظها . کا فی حديت عبادة بن الصامت رضى اله E‏ 
ا ی ل رک ا ا ا 
تسرقوا » ولا ترنوا ولا تاتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وارجلکم . ولا تعصونی فی 
معروف » فمن ونی منکم فأجره على الله . ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به 
فهو كفارة له » ومن أصاب سينا من ذلك فى الدنيا . فستره اله عليه . فأمره إلى 
NS Ela EERE gE e‏ 

فقد باع رسول ان مد اصحابه على حفظ هذه الضر ورات » وهی : حفظ 
الدين فى قوله : « أن لا تشركوا به شیا  »‏ وحفظ النفس فی قوله : « ولا تقتلوا 
اياي ع ا و ل و ی ی و 
تزنوا » وقوله : « ولا 0 ببهتان تفتر ونه بین ابدیکم وارجلکم » . وحفظ الال » 
فی قوله : « ولا تسرفوا » . 


وما یدل علی عنایتہ یاو بہده الضر ورات إهداره دم من اعتدی علیها . کا 
ی جد دا بى مع رک اله عه ان زل اه ا د قال 2 
حل قم امر ی ملم »بهد آن إل إلا ا وای رسول اف إلا باحدی 
ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المغارق للجماعة »“ . 

وقد احتج عثان بن عفان . رضى الله عنه على الثائرين عليه بأنه لم يعتد 
على هذه الضرورات التى بستحق من اعتدى عليها إهدار دمه » كا قال ابو 
آمامة شهل ن نبت ١‏ رى اه عله :إن هان بن اعفان اشرق يئ الدار: 
فقال : أنشدكم بال أتعلمون أن رسول اله مه » قال : « لا حل دم امریء 
مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد احصان . أو كفر بعد اسلام » أو قتل نفس بغير 


(۱) البخاری (۱۰/۱) ومسلم (۱۳۳۳/۳ ): 
() البخاری (۳۸/۸) ومسلم (۱۳۰۲/۳) . 
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حق » فیقتل به ؟ » فواله ما زنیت فی جاهلية ولا اسلام » ولا ارتددت منذ بايعت 
رسول اله َه . ولا قتلت النفس التى حرم الله ٠‏ فبم تقتلوننى ؟ »( . 

وقد بين رسول الله يل لأصحابه حرمة هذه الضرورات ووجوب حفظها فى 
اعظم مشهد وأكبر جحمع اجتمع به فيه أصحابه قبل وفاته بزمن بسير » فى حجة 
الوداع » كا روى ذلك ابن عمر» رضی الله عنها » قال : قال رسول اله َا 
. فى حجة الوداع : « ألا أى شهر تعلمونه اعظم حرمة ؟ » قالوا : ألا شهرنا 
هذا » قال : « ألا أى بلد تعلمونه اعظم حرمة ؟ » قالوا : ألا بلدنا هذا . قال : 
وی لی اع و ال ا و اله 
تبارك وتعالی قد حرم علیکم دماء کم وأموالكم وأعراضكم الا بحقها كحرمة يومكم 
هذا فی بلدکم هذا فی شهرکم هذا » ألا هل بلْْت ؟ » - تلاثا - كل ذلك يجیبونه : 
ألا نعم . قال : ويحكم - أو ويلكم - لا تَرْجِعْنٌ بعدى كفارا . يضرب بعضكم 
N EET‏ 

ونی حديث ابى هريرية رضى اله عنه . عن النبى كل قال : « كل المسلم 
على المسلم حرام : دمه وعرضه ا 

ولقد حض الرسول ية المؤمنين على حفظ هذه الضر ورات ولو ببذل انفسهم 
وش ی کل وھا بالشهادة کا فی حدیث عبدانك بن عمرو بن العاص . رى 
ا ا ل د ت ول اد 2 کون چ ی کل دون جال و 
REE‏ 

وی حدیث سعید بن زید رضی اش عنه . قال : سمعت رسول اف ملا 


قول : « من فتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون ده فهو ښهید » ومن فقتل 


٠ وقال : وفى الباب عن ابن مسعود وعائشة وابن عباس وهذا حديث حسن‎ )٤١١ - ٤٦٠/٤( الترمذى‎ )١( 
. واسناده صحيح‎ : )۲٠٠/٠۰( وقال المحشر على جامع الأصول‎ 
ومسلم (۱۳۰۵/۳) وما بعدها من حدیث أبی بکرة وکذا (۸۱/۱ - ۸۲) من حدیث‎ )۱٥/۸( البخاری‎ )۲( 
. جریر وابن عمر تختصرا‎ 
. )۱۹۸7/٤4( مسلم‎ )۳( 
. )۱۰۸/۳( البخاری‎ )٤( 


A 


دون دينه فهو شهبد ومن فقتل دون هله فهو شهید e‏ 

ولق قى رسول اه اة الاجان غعن اعقدى عل هده :الك ورات زفقت 
اعتدائه علیها . وهو نفی لکال الایان الواجب - کا روی ابو هريرة رضى الله 
عله » أن رسول اه اد قال : « لا بزنی الزانی حبن بزنی وهو مؤمن » ولا 
بشرب الخمر حين شر با وهو مؤمن . ولا بسرق حين بسرق وهو مؤمن ۰ ولا 
تهب تة بر الا اليه ها ابضارف وجو مون ب : 

وما يبدل على خطر هذه الضرورات والعنابة ها فى الاسلام ان لبعضها 
الصدارة بوم القيامة نى المحاسبة » فقد روى عبداله بن مسعود » رضى الله عنه » 
ا رسول الله اا قال : « اول ما يقضى بين الناس وم القياممة ٠‏ 
اداد : 

وف روابة للنسانى : « اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة وأول ما بقض بين 
EAR‏ 

نبه بالصلاة على ضرورة حفظ الملة » ونبّه بالدماء على الضرورات 


امتعلقة بحقوق المخلوقين . 


(۱) الترمذی )۳۰/٤(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وآبو داود (۱۲۸/۵) . 
(۳) البخاری (۱۳/۸) ومسلم )۷٦/۱)‏ 

(۳) البخاری (۱۹۷/۷) وصسلم )۱۳۰٤/۳(‏ ۔ 
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الت اتان 


اهتمام علماء الحسلمن دهده الصرورات 


لو قال قائل : إن كتب الفقه الاسلامى كلها وضعت من أجل حفظ 
الضرورات » وحفظ ما يكملها » والوقاية من اسباب زواها أو زوال ما يكملها لا 
کان مبالغا فى ذلك » وباستعراض التب والأبواب فى كتب الفقه الاسلامی بتبين 
ذلك بجلاء فإنه ما من باب من تلك الأبواب إلا يخدم إحدى تلك الضرورات أو 
كلها من قريب أومن بعيد . 

فالعبادات - مثلا - كالطهارة والصلاة - فرضها ونفلها - والصيام » والحج 
والزكاة والاعتكاف وما يتعلق بكل باب منها ‏ قصد بها حفظ الدين » والبيوع 
والاجارات والشركات والمواريث والغصب والشفعة وما إليها قصد بها حفظ 
الاموال » والنكاح والطلاق وال خلع والعدة وبعض الحدود » كحد الزنا وحد القذف 
قصد بها حفظ النسل والنسب والعرض . وتحريم المسكرات وما شابهها وحد الخمر 
قصد بہا حفظ العقل » والقصاص وبقية الحدود والتعازير قصد بها حفظ النفقوس 
والأنساب والاعراض والأموال والعقول ... 

هذا يصعب على الباحث أن يتوسع فى تعلق كثير من كلام العلاء فى الأصول 
والفقه والأخلاق وغيرها بالضر ورات الست » فلا بد من الاكتفاء ببعض اقوال 
العلهاء للاشارة بها إلى ما عداها . 

وقد لخص الإمام الشاطبی رجه اله > وهو من العلاء الدين اهتموا بالتوسع ف 
مقاصد الشريعة الاسلامية » كيفية رجوع الشريعة كلها إلى حفظ هذه 
الضر ورات اوما يكملها ‏ فقال : « تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها 
فى الخلق » وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام : أحدها أن تكون ضرورية » 
والثاتى : أن تكون حاجية » والثالث : أن تكون تحسينية » . 


ES 


فأما الضرورية » فمعناها أنها لا بد منها فى قيام مصالح الدين والدنيا . 
بحيث اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج 
وفوت حياة » ونى الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين . 

A SEES 

أحدها ما يقيم أركانها » وبثبت قواعدها » وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب الوجود . 

والثانى : ما يدَرأً عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها » وذلك عبارة عن 
مراعاتها من جانب العدم . 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود » كالإيان والنطق 
بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج » وما اشبه ذلك . 

والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود ايضا » كتناول 
الاك واف وات رالات وا لسكرنات 2 اا دلك:: 

والمعامالات راجعة الى حفظ النسل وال مال من جانب الوجود » الى حفظ النفس 
والعقل ايضا » لكن بواسطة العادات . 

والجنايات - ويجمعها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر - ترجع إلى حفظ 
المميع من جانب العدم . 

والعبادات والعادات قد مثلت.» والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الانسان 
مع غبره » كانتقال الأملاك بعوض أو غير عوض » بالعقد على الرقاب أو المنافع 
أو الأبضاع . وال جنابات ما كان عائدا على ما تقدم بالابطال فشر ع فيها ما يدرأ 
ذلك الابطال » ويتلافى تلك المصالح » كالقصاص والديات للنفس . والحد 
للعقل » وتضمين قيم الأموال للنسل » والقطع والتضمين للال » وما اشبه ذلك . 

وحمو ع الضروريات خمسة : وهى حفظ الدين والنقفس » والنسل ٠‏ والمال » 
والعقل » وقد قالوا : إنها مراعاة فى كل ملة .. » . 


. بتحقيق محمد حيى الدين عبد الحميد‎ )٤/۲( الموافقات‎ )١( 
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ثم قسم الشاطبى رجه الله الضرورات فى موضع آخر إلى قسمين : 

قسم للنسان فيه حظ عاجل . ما يعود عليه وعلى عياله من المصالح 
الدنيوية ‏ كالبيع والشراء والنكاح والإجارة » وما شابه ذلك . وأن هذا القسم 
يوجد فى نفس الإنبسان من الدواعى والبواعث إليه ما يدفعه إلى طلب ما يحتاج 
إليه منه ‏ فلم يؤكد عليه فى طلبه » ولذلك ياتى طلبه منه فى معرض الاباحة أو 
الندب . اكتفاء بالباعث ال جيل إلى طلبه . 

والقسم الثانى : ما ليس له فيه حظعاجلمقصود . كفروض الأعيان » من 
صلاة وزكاة وصيام وحج » وهذا القسم أكد الشنارع القصد إلى فعله بالاجاب 
والتحريم وأقيمت عليه العقوبات الدنيوية . 

وذكر ان فروض الكفاية معتبرة فى هذا القسم من حيث إن قصدَ الشارع بها 
مصالح العامة » فقصدها الحقيقى ليس لحظ الشخص . كالولاتات العامة » من 
خلافة ووزارة وقضاء وإمامة صلاة » وإمارة جهاد . وما اشبه ذلك » وإن كان 
يحصل لصاحبها حظ عاجل فإنغا هو بالشع وليس بالقصد الأول . ولذلك ورد 
النهى عن طلب ذلك لغرض النفس وهواها » كا ورد التشديد فى اتخاذها ذريعة 
للوصول بها إلى مصالح دنيوية غير مشروعة » كالغلول وغش الرعية » ونحو 
ذلك ...7 . 

وقال الغزالى رحمه اله : « فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق . 
وصلاح الخلق فى تحصيل مقاصدهم » لكنا نعنى بالمصلحة المحافظة على مقصود 
الشرع ٠‏ ومقصود الشرع من الخلق خمسة : وهى أن يحفظ عليهم دينهم » 
ونفسهم » وعقلهم . ونسلهم ‏ وماهم » فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهو مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة . ودفعها 

وهذه الأصول الخمسة » حفظها فى رتبة الضرورات » فهى اقوى الراتب فى 


(۱) راجع الموافقات . وقد اخذ منه باختصار وتقدیم وتأخیر (۱۲۹/۲ ۔ )٠۳۲‏ , 
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الصالع » ومثاله : قضاء الشارع بقتل الكافر ا مضل . وعقوبة المبتدع الداع 
إلى بدعته . فإن هذا يفوت على الخلق دينهم » وقضاؤه بإيجاب القصاص » إد به 
حفظ النفوس . وإعجاب حد الشرب . إذ به حفظ العقول التى هى ملاك 
التكليف . وإيجاب حد الزنا » إذ به حفظ النسل والأنساب » وإيجاب زجر 
العصّاب والسرّاتق » إذ به بحصل حفظ الأموال التى هى معاش الخلق » وهم 
مضطرون إليها . 

وتحر بم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها بستحيل أن لا تشتمل عليه 
ملة من الملل وشريعة من الشرائع ‏ أريد بها صلاح الخلق . ولذلك لم تختلف 
الشرائع فى تحريم الكفر والقتل والزنا والسرقة » وشرب المسكر .. » . 

وقد نقل هذه الجمل محمد أبو زهرة رحمه الله . ثم علق عليها بقوله : « ونرى 
من هذا الكلام الذى ساقه ججة الاسلام أن هذه المصالح الخمسة التى يعد 
طلبها ضر ورة إنسانية متفق عليها بين الناس . والمحافظة عليها بقرض عقوبات 
للاعتداء عليها بعد من الأمور البدهيّة التى لا تختلف فيها العقول . ولا تختلف 
فيها الأديان . وهى كأصول الأخلاق التى لا تختلف فيها الديانات » 
كالصدق .. والعفة » وهذه الفضائل فى ذاتها ترجع إلى هذه الأول 
الخمسة .. »7 . 

وقال أبو عبداله محمد بن على المشهور بابن الأزرق : « الأصل الثالث فى 
كليات ما تحتفظ به الشريعة » تشييدًا لركن اللك . وهى الضرورات الخمس 
المتفقق على رعايتها نى جميع الشرائع : الدين ٠‏ والنفس » والعقل » والنسل ‏ 
والمال . لأن مصالح الدين والدنيا مبنية على المحافظة عليها » بحيث لو انحرفت 
بها . فلو عدم الدين عدم ترتب الحزاء المرتجى » ولو عدم الانسان لعدم من 


. )۲۸۸ - ۲۸۹/۱( المستصفی‎ )١( 
. طبع وشر دار الفكر العربى‎ )٤١/۲( الجرية والعقوبة فى الفقه الاسلامى‎ )۲( 
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يتدين » ولو عدم العقل لارتفع التدبير » ولو عدم النسل لم يكن البقاء عادة » ولو 
عدم المال لم يبق عيش . 

إذا عرفت هذا » فهنا ... وظيفتان : الوظيفة الأولى : حفظها من جانب 
الوجود » وذلك بإقامة اركانها ورعاية مكملاتها » فالدين بإظهار شعائره وبث 
الدعوة اليه بالترغيب والترهيب ‏ والنفس بحفظ بقائها بالمأكل والمشارب من 
داخل ٠‏ والملابس والمساكن من خارج . والعقل بتناول ما لا بعود عليه بسكر أو 
فساد » والنسل بإقامة اصله المشروع . واجتناب وضعه فى الحرام والمال برعاية 
دخوله فی الملك اولا . وتثميره بعد ثانا . 


الوظيفة الثانية : حفظها من جانب العدم ٠‏ وذلك بدرك الخلل الواقع أو المتوقم 
فيها . فالدین بجهاد الكافر » وقتل المرتد والزنديق » وقمع الضال المبتدع . 
والنفس بالقصاص والدية . والعقل با لحد فى المسكر والأدب فى المفسد » والنسل 
بالحد . وتضمين قيم الأولاد ف الزنا » والمال بالقطع والتضمين . 


تنبيه : من الأصوليين من ألحق بهذه الخمسة سادسا » وهو العرض . وعليه 
بحفظه من جانب الوجود باعتقاد سلامته من المطاعن والقوادح ٠‏ ومن القدح 
( هكذا . ولعله : العدم) بالحد فى القذف واللعان » . 

وقد سبق أن عامة أبواب الفقه تخدم هذه الضرورات . 

هذا وقد عرف الامام الشاطبى رمه اله الضروريات بقوله : « فأما 
الضروريات فمعناها أنها لا بد منها فى قيام مصالح الدين والدنيا » بحيث إذا 
فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وى 
لاف فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين »”“ . 
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لفل الأول 


المبحث الأول : وجوب العمل به . 

لمحت الات وجرت الغ إلبة.. 
المبحث الثالث : وجوب الجهاد لرفع رايته . 
المبحث الرابع : وجوب الحكم به . 

المبحث الخامس : أمثلة من أبواب الفقه للدلالة على حفظه . 
المبحث السادس : وجوب رد كل ما يخالفه . 


٣۹‏ ت 


الىت الأول 


وجوب العمل بهذا الدين 


إن أى مبدأً من المبادىء مها سمت معانيه وأقنعت حججه » وحسنت صياغة 
نصوصه لا يكون له أثره الفعال ما دام غير مطبق عملا فى واقع الحياة » وان 
النصوص التى تضمنته لتتسى ولو حفظت . وإن معانيه لتضيع مها فهمت › 
ولكن المبدأ الذى تحفظ الفاظه فلا تسى وتثبت معانيه فلا تضيع وينزل احترامه 
فى القلوب فلا بون هو المبداً الذى بطبقه أهله عملا فى واقع لحياة » فيراهم 
الناس بتحركون به . وتنقله عنهم الأجيال كا هو لا حرف ولا يبدل » لذلك كان 
ها الان ها لاان موی و و 
وإنغا فى العمل أيضاً . 

ومن هنا أوجب الله تعالى الحد الأدنى الذى يحفظ به هذا الدين على كل فرد 
من أفراد المسلمين » وهو فرض العين الذى لا بسقط عن أحد ما دام قادرا على 
إقامته قدرة عقلية . وهى مناط التكليف . وقدرة فعلية وذلك مثل اصول الاسلام 
والايان . فإن الله تعالى كلفها كل فرد من عباده لا يسقط شىء منها إلا لعذر ء 
وما عدا فرض العين ما يجب الاتيان به بصرف النظر عمن يقوم به فهو فرض 
الكفابة جب على الأمة كلها حتى يقوم به من يكفى منها . 

قال ابن تيمية رجه الله : « والتحقيق أن النبى ميه ذكر الدين « بعنى فى 
حدیث جبریل » الذی عو استسلام العبد لربه مطلقا » الذى يحب له عبادة 
محضة على الأعيان » فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله بها خلصا له 


SNe 


الدين » وهذه هى الخمس . وما سوى ذلك فإغا يجب بأسباب المصالح . فلا 
بعم وجوبها جميع الناس . بل إما أن يكون فرضا على الكفاية . كالجهاد والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتيا وإقراء وتحديث » 
وغير ذلك . وإما أن. جب بسبسب حق للآدميین يختص به من وجب له 
عله .. »7 . 

فالفرد مکلف من اله تعالی بإقامة دینه فی نفسه » بحیث يقوم ا فرض عليه 
عينا من عبادته تعالى ما دام أهلا للتكليف . قادرا على الفعل الذى كلفه الله 
إياه ‏ وهو أيضا مكلف بأداء ما تعلق به من حقوق الآدميين . والأمة كلها مكلفة 
بالاتيان با فرض الله عليها الإتيان به من فروض الكفاية . وتكون كلها آثمة . 
حتى يقوم به من يكفى منها . هذا هو الحد الأدنى المفروض على الفرد والمجتمع 
القيام به لحفظ هذا الدين . وهو يتضمن كلا من فروض العين وفروض الكفاية . 

أا الك الأعل فهو أن شى الق بسن الذي الفنة لاقل الى هى 
مطلوبة شرعا على سبيل الندب من كل فرد ‏ كالسنن الراتبة قبل الصلوات 
المكتوبة أو بعدها » وكصوم النفل وحجه وعمرته والصدقة غير الواجبة . والذكر 
وقراءة القران الزائدة عا يجب منه وهكذا . وكذلك السنن الكفائية التى هى 
مطلوب الاتيان بها شرعا ولكن ليس على كل فرد وإنا إذا قام بها بعض المجتمع 
كفى . كصلاة الاستسقاء > وصلاة العبدين . وغبرها . 

وهناك حد أدنى من المحرمات حظرها الہ تعالی على کل فرد . فهی محرمات 
عينية مطلوب من كل فرد اجتناها وهى المحرمات التى حظرت لذاتها لما بلحق 
الفرد والمجتمع من الضرر بسبب ارتكابا . كالزنا وشرب الخمر وقتل النفس 
التى حرم اله بغیر حق والزواج بالأقارب التى حرمها اله تعالى » وأكل أموال 
الناس بالباطل وغيرها » فإنه بحرم على كل فرد من الأمة ارتكاب أى بحرم منها 
إلا ما اضطز إليه ما لا حياة له بدونه ما يمكن تناوله . كأكل المبتة . 


(۱) أى الخمس الدعانم التى هى اركان الاسلام المذكورة فى الحديث المذكور . 
(۲) تجموع الفتاوی )۳۱٤/۷(‏ . 
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وحد أعلى وهو المكروهات فإن تركها مطلوب شرعا لا على سبيل التحريم » 
وقد رتب الله تعالى الثواب على فعل الواجب والمندوب وعلى ترك المحرم والمكروه » 
فإن المندوب بخدم الواجب » والمكروه بخدم المحرم . 

والقرآن الكريم إغا نزل للعمل با فيه من أمر ونهى وتوجيه ولذلك رتب الله 
مال غل انال او رخاب به العا ق الد اكرات رل ق 
E A RL E I AO TE‏ 

O ENE 
. » وتواصوا بالق وَتواصوا بالصبر‎ 

فالخسران ثابت فى الدنيا والآخرة لكل من لم يتصف بالصفات الأربع 
الذكورة » وهى : الإيان . والعمل الصالح . والتواصى بالحق والتواصى بالصبر » 
وإغا أثبت الله تعالى الفلاح لمن اتصف بالإيان والعمل الصالح ‏ كا قال 
ما وا لم ذلك اكاب لا رب دی A‏ النرين هنون 
بالعيْب E EET‏ رتام فقون ا زل إِلبْكَ يما 
ل من ٠‏ وبالآخِرة هم بوقنُون اوليك عل هدی :ين ریم ويك هم 
الفلن 

وقال تعالی : « قد فلح اون لين هم ف صلاتوم خاشرعون لين م 

عن اللو معْرضُونَ والدين هم اراو فلن والذرين هم لفروجهہ حَافِظّون إلا 

عل ازاجم 9 ی ا : » وتك هُم 
الواروق ا الفردوس هم ۾ يها خَالِدون 1 

ففى سورة : « العصر» أثبت سبحانه الخسران لمن لم يكن عنده الإان 
والعمل الصالح . ومنه التواصى بالحق والتواصص بالصبر- وفى سورة الىقرة وسورة 
« المؤمنون » أثبت الفلاح لمن آمن وعمل صالحاًء فالعمل الصالح ضرورة 
من ضر ورات حفظ الدين . ويدل على ذلك أمر اله تعالى بكل عمل صالح 


(۱) راجع الموافقات للشاطبی ٩۲/۱(‏ - ۹۳) . وکذا (۲۰۵/۲) وما بعدها . 
(۲) سورة : والعصر )( البقرة (٤( 0-١:‏ المؤمنون ا 


A 


مطلوب بذاته على حدة » مثل « افا اللا واتوا الرّكاة » والشّارق 


(MT) os AT es‏ و 
الشهر فليصمه ٠»‏ ' « الزانية 


السارقة فأقطموا أبيً » « فن شود نكم 
والژانی فاجلدوا کل واد نها انه جلْدَقّ » ° « واوا الح والعمرةَ ف » ٠١‏ 
ودف يه عن الجامى حت هى جن كل محف عل اة شل رل 
تعالی : « ولا تقربوا الرتا » ٩‏ « واعبدوا اللہ ولا شر کوا په شيا 6" « فلا 
قل ا أ » ۳ « ولا قروا مَالَ الیم إلا الى هي اخس » 0© 
وكيف يكن أن يحفظ هذا الدين مع عدم العمل بأوامره ونواهيه . أليس ذلك 
هو الضياع بعينه ؟ وهذا ما يعانيه المسلمون فى هذا الزمان من الشقاء والنكد 
بسبب تضييع دينهم لعدم عمل اكثرهم به » ونفى القليل الذين بحاولون العمل به 


3% # 
)١(‏ البقرة : ٤٣۳‏ (۲) ال مائدة : ۳۸ . (۳) البقرة : 146 )٤(‏ النور: ۲ (0) البقرة ١۱١۹١:‏ 
)١(‏ الاسراء : ۲۲ (۷) النساء : ٣١‏ (۸) الاسراء : ٣‏ () الانعام : ٠١١‏ 


ا 


الث الثان 


وجوب الدعوة إلى هدا الدين 


لقد كلف الله تعالى عباده الايان بهذا الدين والعمل به » كا مضى » وكذا 
كلفهم الدعوة إليه وتعليمه وبیان احکامه وادابه » قال تعالى : « قل هذه سبیلی 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين »0 
فسبيل الرسول و التى أمره اله تعالى بسلوكها هى الدعوة إلى اله على 
بصيرة » وهى كذلك سبيل المؤمنين الذين اتبعوا رسول الله يل . لأن هذا الدين 
رل الاش کا فب عل می امن چ ان ور ال اھ ی ال ن دار 
الدين وتقوم الحجة على الخلق . 

وقال النبى لو لأصحابه - بعد أن سأله جبريل عن أصول الايان والاسلام 
وأجابه - : « هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » ” . 

وكان ية يبعت اصحابه للدعوة إلى الله وتعليم الناس أمور دينهم » كا قال 
لاد ین جنل + رى افة اعنه انك اتی وما آهل کاب + فليكن اول ما 
تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل . فإذا عرفوا الله فاخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم مس صلوات فى يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنياتهم وترد إلى فقرائهم » فإن أطاعوك فخذ منهم . وتوق 
كرائم أموام . واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » . 
(1) يوسف : ۱۰۸ . 


(۲) مسلم (۳۷/۱- ۳۸) . 
(۳) البخاری )۱۲٥/۲(‏ ومسلم )٥۰/۱(‏ . 


YO 


وقال ميو لعلى بن أبى طالب » رضى الله عنه ‏ عندما أعطاه الراية يوم 
خيبر : « تم ادعهم إلى الإسلام » واخبرهم با يجب عليهم » فواله لأن يهدى بك 
رجل واحد خير لك من حر النعم » . 

وكان ية يأمر أمراءه فى الجهاد بالدعوة إلى الإسلام أولا وقبول ذلك ممن 
استجاب والکف عنه . کا فی حدیث بریدة رضی اه عنه » قال : کان رسول اله 
اة إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه فى خاصيته بتقوى الله - إلى أن 
قال - : « فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ... ثم ادعهم الى 
الاسلام » فإن أحابوك » فاقبل منهم وكف عنهم » . 

فالدعوة إلى الدين ضر ورة من ضر ورات حفظه وبقائه فى الأرض وبلوغه إلى 
الناس الذين لا حياة هم سعيدة بدون دين حن . 


Kk e # 


(۱) البخاری (۲۰۷/۶) ومسلم (۱۸۷۲/4) 
(۲) مسلم (۱۳۵۹/۳ ۔ ۳۵۷( . 


SS NNS 


ال الثالت 
وجوب الجهاد فى سبيل الله لرفع راية الاسلام 


إن الدين الأعزل عن القوة لا بكون محفوظا الحفظ الذى أراده الله له > وهو 
أن یکون الدین کله له . وأن ترتفع رايته نى الأرض » ويكون هو الذى يححم 
حياة الناس ويوجه نشاطهم . 

والناس منهم الذى بستجيب لدین الله راغبا » ومنهم من لا يستجيب له إلا 
راهبا » ومنهم من يقف نفسه للصد عن دين الله ويحشد كل ما يقدر عليه من 
قوة لمحاربة الدين زأهله لذلك كان لا بد هذا الدين من قوة تحرسه من 
الصادين المعتدين وتعرس الدعوة إليه من الأعداء والطغاة » وتحعطم السدود 
والحواجز التى تقف فى سبيل الدعاة إلى الله . وإن الجهاد فى سبيل الله هو القوة 
افر وغة قط الدق اراشخمر ار مره ف الأرض > وة عل اة الك : 
وانقاذ المستضعفين من ظلم المستبدين » وتنعم الناس بالعدل والأمن والاستقرار » 
لذلك أمر الله به فى ابات كثيرة وا 
ا اگ ی ادلی رک إن کے علو کرات 
تعالى على من استنفر فلم ينفر راضيا بالذل راكنا إلى الحياة الدنيا » وأخبر تعالى 
أن الذمة القاغعدة أمة معذية بالذل نى الدتا والعذات بى الأغرة »قال تعالن :+ 
E‏ تالم إذا E‏ ل لله أتاقلہ إلى 
الارن ارف با لحا الدنيا من الآخرة فا ماع الام الذنيا فى الآخرة إلا 


. ٤١: التوبة‎ )١( 


A 


rT O) 


قلیل إلا تنفروا يعَبكم عَدَاباً لا ویستبیل فوا رک وا ت و ا اف 
على کل شیء قډیر »' 0 

وأمر سبحانه المؤمنين بإعداد القوة التى ترهب أعداء اله » وهى فى كل زمان 
بحسبه . قال تعالی : « واوا هم ما استطنم من تة هن رباط ا حل ريون 
به عدو الله وعدوکم ارين من دروم لا تخلفو الله بخلمهم ما ا 
فل ا وف الک وات ا لم : 

وكل الرسل الذين ارسلهم انه تعالى ‏ ولم يؤمروا بالجهاد الذى يذل اعداء الله 
الصادين عن دينه لم يقابلوا من قومهم إلا باهزء والسخرية والاإخراج من البلاد 
والقتل والسجن إما بالفعل وإما بالتهديد وقصص الأنبياء فى القران الكريم 
شاهدة بذلك . ويكفى أن نشير إلى قصة لوط التى تنى فيها أن تكون له قوة 
يدفع بها اعتداء اصحابه على ضيفه الذين لم يكن بعلم أنهم ملائكة . فقال 
لقومه - وهو بجادهم ويستعطف قلوبهم علهم شفقون عليه ويْدعونٌ له ضيفه ‏ : 
« قال لو أن ی ی أو اوی إلى ركن شد واکان شب عله 
السلام لديه رهط من قومه جخافهم اعدا الدين قفرا هارن ناجل 
ا > فقالوا له : « فالا نا ب فاه راع رل واا لراك فنا 

ضَميقا وولا طك لَرمنالة رمَا أت علا بعزيز e e‏ 

من الله واخدغوه وَراءکم ظهريًا ِن رپ ا تَعْملون حيط ۾ ۵) 

ولقد خرج رسول اله َيه وأصحابه مطرودين من مكةء فل) أعدوا العدة 
وأصبحوا أقوباء فتحوا مكة وأعز الله جنده بجهادهم فى سبيله . فالدين لا يمن 
على حياة البشر ويوجهها با يرضى اث إلا بالرسول والكتاب وجحافل الجهاد 
التى ترفع الكتاب فى يد والحديد فى الأخرى نصرا للحق وإبطالا للباطل » كا 


. ۳۹ التویة : ۳۸ہ‎ )١( 
٠٠ : الأنفال‎ )۲( 

(۳) هود : “۸ 

. ٩۲ ٩۱ : هود‎ )£( 


STA 


الال لف ارا را اة وارلا َعَم اكاب ولميرَانَ ليقو 
الاس بالا وارلا اح ف اس جد ران لان ل اه ر 
ررس بال ار اف ری غر ب 


فالجهاد فى سبيل الله ضر ورة لازمة لحفظ هذا الدين . 


% # % 


۲۵ : الحدید‎ )١( 


Ah 


ال الرالع 
وجوت الح باسح 


هل يكن ان بكون الدين محفوظا إذا لم يكن هو الحاكم ؟ ! نعم يكون الوحى 
محفوظا كا وعد اله » وتكون معانيه محفوظة من. التحريف . لأن الله قيض علاء 
الاسلام ليبينوا للناس الحقق من الباطل . ولكن ليس هذا هو الحفظ المراد له تعالى 
فقط . إن المراد بحفظ هذا الدين أن يؤدى غرضه فى الأرض » أن بحكم تصرفات 
ا ا ا و ا ا 
الناس يغتدى بعضهم على بعض فى هذه الضر ورات التى لا حياة هم بدونها . 
بعتدون على دينهم » ويعتدون على نسلهم وعرضهم ونسبهم » وبعتدون على 
عقلهم » ويعتدون على ماهم » ويعتدون على نفوسهم » وليس هناك مبدأ من 
المبادىء الموجودة فى الأرض قادر على حفظ هذه الضرورات حفظا يكفل هم 
الحياة السعيدة » إلا هذا الدين . لأنه من عند الله العالم با بصلح أحوال الناس 
العادل الذی لا يخاف أحد من جهل بعتریه . کا لا خاف من ظلم بتصف به » 
فالحكم با أنزل الله ضرورة من ضرورات حفظ الدين . 


اال في اه ال ع ل ع الد ن الدې آنزله الله تعالی على رسوله 
ية الايان فقال تعالی : « فلا رَبك لا ويون حى حكموك فیا سجر بهم 
ا RS A‏ 


. 1٥ : النساء‎ (١) 


وأثبت صفة الكفر وصفة الظلم وصفة الفسق لمن حکم بغير ما أنزل الله » 
قال تعالی : « ن لم کم ا رل اله قأولنك هم ارون » « من لم 
کم ا أنرل اه EA A‏ » ومن E‏ فأونك 
هم ) رجعل الحم بغیر هذا الدین جاهلیا منکرا » کا قال تعالى : 
» ا الاه فون ن اح ين اله حکا قرم و 

والذى بتتبع حياة البشر جد الواقع بشهد بأن الحكم بغير الدين الذى أنزله 
اله تعالى بفسد تلك الحياة ويجعلها حياة ضيق وضنك لا تبقى ضرورة من 
وا و ا 

ومن هنا اهتم علاء الاسلام ب ا طاتا ول ا لامر الد الل اول 
عن الحكم بالاسلام » وجعلوا على رأس وظائفه حفظ الدين . كا قال الماوردى » 
رمه اله : 
« والذى بلزمه من الأمور عشرة : احدها : حفظ الدين على اصوله المستقرة ٠‏ 
وا أجع عليه سلف الأمة . فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له 
الحجة وبين له الصواب وأخذه با بلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا 
من خلل والأمة منوعة من الزئل » . 

وأوجبوا نصب خليفة للمسلمين من اجل ان يحكمهم با انزل اله ليحمى تلك 
الضر ورات من الفساد ويرفع راية هذا الدين » قال الامام امد شاه ول الله 
الدهلوی . رمه الله : 

« اعلم أنه يجب أن بكون نى جماعة المسلمين خليفة » لمصالح لا تتم إلا 
بوجوده » وهی كثبرة جدا » جمعها صنفان : احدهها ما برجع إلى سياسة المدينة 
من دب اجنود التى تغزوهم وتقهرهم وكف الظالم عن المظلوم » وفصل القضايا 


وغير ذلك . 


. ٤۷. £0. ££ : المائدة‎ )١( 
. 6١ : ال مادو‎ )۲( 
. الأحكام السلطانية‎ )۳( 


ا 


وثانيهها ما يرجع إلى الملة » وذلك أن تنويه دين الاسلام على سائر الأديان لا 
يتصور إلا أن يكون فى المسلمين خليفة ينكر على من خرج من الملة وارتكب 
ما نصت على تحريه » أو ترك ما صت على افتراضه أشد الانكار ويذل اهل 
سائر الأديان ‏ ويأخذ منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . وإلا كانوا متساوين 
فى المرتبة » لا بظهر منهم رجحان إحدى الفرقتين على الأخرى . ولم يكن كابح 
يكبحهم عن عدوانهم . والنبى يي جمع تلك الحاجات فى أبواب أربعة : باب 
المظالم . وباب الحدود ‏ وباب القضاء . وباب الجهاد ... » . 


3 3¢ 


. ۷۷۲ حجة اله البالغة ۷۲0/۲ وراجع ايضا ص‎ )١( 


ی 


الث اسن 


أمثلة من أبواب الفقه 
للدلالة على وجوب حفظ الدين 


TASES AEE AY 
المنال الثانى : إجماع الأمة على وجوب إقامة أركان الدين الخمسة » وهى‎ 
ولکل ركن من هذه الأركان‎ ١ الشهادتان . والصلاة » والزكاة » والصيام وا لیے‎ 

أرکان وشر وط وواجبات وسنن لا يتم إلا بها مفصلة فى أبوابها . 

المثال الثالت : وجوب قتال من امتنع من المسلمين عن أداء تلك الأركان أو 
بعضها . كا قاتل الصحابة المرتدين بعد وفاة الرسول ي » ومنهم من لم ينع 
إلا الزكاة . 

المثال الرابع : فقتل المرتد » وهو من أظهر الأبواب الدالة على وجوب حفظ 
الدين . وليس المقصود هنا سوق الأدلة على خطر الردة وأحكام المرتد » وإغا هو 
بيان سبب قتل المرتد وهو حفظ الدين . قال ابن تيمية » رحمه الله : « وأما المرتد 
فالمبیح عنده - أى اليح للقتل عند الامام أحمد» رمه الله - هو الكفر بعد 
الايان » وهو نوع من الكفر » فإنه لولم يقتل ذلك لكان الداخل فى الدين بخرح 
منه » فقتله حفظ لأهل الدين وللدين » فإن ذلك ينعهم من الخروج » بخلاف 
ل 


. المبحث الثالكث من هذا الفصل‎ )١( 
. )٣۳١ » ۲۹۲۰ ۲۵۱ ۰ ٩۱/۱( راجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد‎ )۲( 
. )٤۳۸۵/۹( وبدائع الصنائع‎ )۹۸/٠١( وراجع المبسوط السرخسى‎ )٠١١ -٠۰۲/۲۰( جموع الفتاوی‎ )۳( 


کے 


وقال ولی اله « الدهلوی رجه الله » ويلحق بالحدود مزجرتان أخريان : 
إحداهما عقوبة هتك حرمة الملة » والثانية الذب عن الامامة » والأصل فى الأولى 
قله کا : « من بدل دينه فاقتلوه » وذلك لأنه بحب أن تقام اللائمة الشديدة 
على الخروج على الملة . وإلا لانفتح هتك حرمة الملة ‏ ومَرْضِى الله تعالى أن تجعل 
الملة السماوية بنزلة الأمر المجبول عليه الذى لا ينفك عنه » وتثبت الردة بقول 
يدل على نفى الصانع ارال وک » أو فعل تعمد به استهزاء 
صر يجحا بالدين » وكذا إنكار ضر وريات الدين » قال الث تعالى : « وطعنّوا فى 


(WD ‘og. 
. ۰ » ډیێکم‎ 


.) ه0۲/٤( البخاری رقم 1۹۲۲ . فتح الباری (۲۷/۱۲) وراجع فى قتال أهل الردة : جامع الأصول‎ )١( 
. )۳/١( وراجع المغنى لابن قدامة‎ . ١١ : حجة أنه البالغة (۷۷۲/۲) والآية من سورة التوبة رقم‎ )"( 


٤ 


الى _اسارس 


وجوب رد ڪل ما بخالف الاسلامح 


ا عل کا کن جو فی وک کی و اها د ان هدا ای 
بدھی فی الاسلام . 


قال تعالى : « ومن يبّعٍ ا ل ا الآخرَة من 


الخامسرٍين 0 


وقال تعالى : « الي اتل َك نكم ومنت عم يفتتى ورضيت ك 
الاسلام کا و قال عا #2 إن الدين خد :اة الإسلام ل ا 
« أَفعَرَ دين الله يعون »7 . 

وفى حديث عائشة » رضى اله عنها . قالت : قال رسول اله مَل : « من 
أت واد اسا ل که و و 0 2 

قال ابن رجب رجه الله : « فهذا الحدیث بنطوقه يدل على أن كل عمل ليس 
عليه أمر الشارع » فهو مردود . ويدل فهومه على أن كل عمل عليه آمره فهو غير 


ا زاراد بام ههنا ديه وشرعه + كالراد E ES AEA‏ 


(۱) ال عمران : ۸٥‏ . 

(۲) المائدة : ۳ . 

(۳) آل عمران : ۱۹ 

۸۳ : آل عمران‎ )٤( 

(ه) راجع التفسير الكبير للرازى ۲ ۷شش+(  (1/A) . (N/A)‏ . (11/-£) اللۇلۇ والمرجان فما اتفق 
عليه الشيخان رقم ٠١١١‏ . 


أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » » فالمعنى إذاً أن من كان عمله خارجا 
ع ایو لین د م وو ا وی ع 
إلى أن أعال العاملين كلهم ينبغى أن تكون تحت احكام الشزيعة » فتكون 
أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها ‏ فمن كان عمله جاريا تحت احكام 
الشريعة . موافقا ههاء فهو مقبول » ومن كان خارجا عن ذلك فهو 


مردود .. 7 : 


وإن رد كل ما يخالف أمر اله تعالى ونهيه هو من أهم الدعائم الكبرى لحفظ 
دين اله » لا بل لحفظ كل الضرورات التى جاء الدين لمحايتها . 


#¥ e 


سے 


المصل اتان 


حفظ النفس وفيه عشرة مباحث 


المبحث الأول: بعض النصوص الدالة على تحريم الاعحداء على 
النفس بغير حق . 

المبحث الثانى : كلام بعض العلماء فى خطر قتل النفس بغير حق . 

امبحث الثالث: تحريم اء تداء الإنسان على نفسه . 

المبحث الرابع : وجوب تناول المضطر ما هو حرم عليه فى الأصلء› 


لإنقاذ حياته . 
المبحث الخامس: وجوب التأكد من أن اللحكوم عليه بالقتل 


يستحقه . 

المببحث السادس : ضرورة إقامة البينة فى قتل النفس المحرمة . 

المببحث السابع : تأخير تنفيذ القتل لمن وجب قتله إذا خشى من قتله 

على غيره . 

المبحث الثامن : عدم قتل غير ا مكلف وإن أتق ما يستحق به القتل لو 
کان مکلفا . 

المبحث التاسع : وجوب ربط إقامة الحدود بالإمام أو نائبه . 

المبحث العاشر : وجوب سد الذرائع المؤدية إلى القتل . 


ر 


الع الأول 


يعض النصوص الدالة 
على تحريم الاعتداء على النفس 


قال تعالی : «مَن بقل موينا معدا فَجراؤه جَهنّم خالدا فِيها عضب اله 

وهذا الوعيد الذى اشتملت عليه هذه الآية كاف فى حرمة النفس وعدم جواز 
الاعتداء علبها » والآبات المحرمة لقتل النفس بغير حق كثيرة » ولكن وعيد هذه 
ال اده راء كي 0ا د 

وو غات کر ي د عل ال ا ع هن 
ت ن کرد کی ا هه ان رولا ا اه عه 
E LT TT‏ 
اله . إلا باحدى تلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق 
للحاعة »7 

فقد حرم صلی الله عليه وسلم دم المسلم إلا إذا أتى إحدى هذة الثلاث › 
ومنها قتل النفس بغير حق » ففيه تحريم الاعتداء على النفس بغير حق > وفيه 


ان جزاء من قتل نفسا بغير حق القتل . 


E Ol OIE ERE A eS ES 


(۱) النساء : ۹۳ 
(۲) البخاری (۳۸/۸/) ومسلم (۱۳۰۲/۳) 


E EE 


وسلم » یقول : « کل ذنب عسى أن يغفره الله » إلا من مات مشركا » أو مؤمن 
فتل مؤمنا متعمدا » 7© 

وى استنناء قاتل المؤمن عمدا من المغفرة وقرنه بالشرك الذى لايغفر 
لصاحبه غاية الوعيد » وفيه شبه بأية النساء السابقة . 

وروی عبد الله بن عمر» رضی اله عنها » قال : قال رسول اله ئ : 
« لن يزال المؤمن فى فسحة من دينه » مالم يصب دما حراما » وقال ابن عمر : إن 
من ورطات الأمور التى لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير 
حله ‏ ۰)7 

ونی حديث معاوية » رضی الله عنه » قال : قال رسول الله » له : « كل 
ذنب عسى أن بغفره الله إلا الرجل يقتل المؤمن متعمداً . أو الرجل يموت 
كافرا » ”“ وهو كغيره من الأحاديث السابقة التى قرن ذنب قتل النفس بغير 
حق بالذنب الذى لايغفره الله تعالى » وهو الشرك . 

وی جت ب ی اه غ ال قال ول ا وول 
ومن اعحظم من زوال الدنيا » ° 

وأخبر مهلو أن أى قتل حرام وقع فى الأرض يصيب منه ابن أدم الذى سن 
القتل نصیبه من الاثم » کا فى حديث ابن مسعود » رضى الله عنه » أن رسول 
اله م قال : «ليس من نفس تقتل ظلا إلا كان على ابن آدم الأول كفل 
من دمها » لأنه سن القتل أولا » )١(‏ 

وأخبر كَل عما يصيب تتلة الناس طاعة لآمريهم من الطغاة الظلمة » وأن 
ذلك على نقيض من قل تنفيذا لأمر الله ورفع كلمة احق . كما فى حديث ابن 
مسعود رضی الله عنه » قال : قال رسول اله مَك : « بجيء الرجل أخذا بيد 


(۱) ابو داود )٤۹۳/٤(‏ > وقال المحشى على جامع الاصول : واسناده صحيح 

(۲) البخاری ٠ )٣٣/۸(‏ وراجع فتح الباری (۱۸۸/۱۲) 

(۳) التساثی )۷٥/۷(‏ قال المحشى علل جامع الاصول (۲۰۸/۱۰) : «وهو حدیث حسن» 

)£( النسائى ۷۲١/۷(‏ . ۷۷) وقال المحشى على جامع الاصول (۲۰۸/۱۰) : وهو حديث حسن . 
)٥(‏ البخاری )۳۵٥/۸(‏ ومسلم (۱۳۰۳/۳) 


الرجل » فیقول : یارب هذا قتلنی » فيقول الله عز وجل : لم قتلته ؟ فيقول : 
هكون !ال لك » فقول اا ل و الرجل اعا دال 
فيقول : إن هذا قتلنى . فيقول الله عز وجل : لم قتلته ؟ فيقول : لتكون ألعرة 
لفلان » فیقول : فانها ليست لفلان » فيبوء باثمه » © 


)0( النسائى (۷۸/۷) . قال اللحشى على جامع الاصول (۲۱۰/۱۰) : و«واسناده حسن» 


د 


ا 


كلام بعض العلماء ف خطر قتل النفس بغار حق 


سبق قول ابن عمر . رضى الله عنها : إن من ورطات الأمور التى لا خرج 
لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله ©١‏ 

قال ابن الأثير » رمه الله : « ورطات» جمع ورطة » وهى اللاك . وأصل 
OEE E eb a‏ 

وة الود اواو ن القران اة د كا يهى ق البح الاق ورای 
A E SY a sa‏ 
الام اد ساق نة ال ال بآ ادا هن ن اغا رض .ان 
عنها » أن رجلا اتی اله فقال : أرأیت رجلا قتل رجلا عمدا ؟ فقال : «جَراؤه 
a RS E E IAN CE‏ 
قبض رسول الله َيه ومانزل وحي بعد رسول الله مه . قال : أرأبت إن تاب 
راهن فل خالا ب اهدي > فال واي لد الوه وقد مت ارول اه 
اة يقول : « نكلته أمه . رجل قتل رجلا متعمدا » بجىء يوم القيامة اخذا قاتله 
ا و ود ا ی ا ل 
عبدك فيم قتلنى ؟ » وقد رواه النسائى عن قتيبة » وابن ماجه عن محمد بن 
الصباح عن سفيان ابن عينية عن عار الذهبى ويحيى الجابرى وثابت الثمالى 
عن سالم بن أپی الجعد عن ابن عباس . فذکره » وقد روی هذا عن ابن عباس 


)۲۰۵/۱۰( فى المبحث السابق (۲) جامع الاصول‎ )١( 


SOT 


من طرق كنيرة ومن ذهب على أنه لا توبة اله ريك ين ابت ة واب و هرية ٠‏ 
وعبد الله بن عمر » وأبو سّلمة بن عبدالرحمن » وعبيد بن عمير » والحسن » وقتادة 
والضحاك بن مزاحم ت " 

لاشك أن وعيد قاتل المسلم عمدا شديدٌ جدا ولكن النصوص الأخرى ف 
الات اة ل عل و ا ال ل اة ن ا دي اة ال 
انال اد عن مات ول كب إلا الفرك فاه لاه د كا هال 
تال إن الله لا بغر أن بنرك بي ويف مون ذلك لن ياء » ”“ وقال 
ال + ر ا لابذْعُونَ م ا ها خر ER‏ حرم ا إلا 
بالج ولابزنونَ PATO ES‏ بضَاعف ااا ا القيامة وخلد 
فيه مانا لمن اب وامن وغل عملاصا ا ا دل الله سيئاتهم حَسّناتِ 
رکان ا ا رخاو ات غفل صالخا فإنه يتوت إلى الله مَتاباً)() وغاية 
مايقتضيه الوعيد الشديد فى قتل المسلم عمدا آن الله تعالی لایغفر لفاعله » بل 
يعذبه بقدر ذنبه ثم يدخله الجنة بعد ذلك » كا دلت الأحاديث أنه بدخل الجنة 
من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيان . والتخليد المذكور فى القتل عمدا قد براد به 
E NESE BE SE E E AN Ib‏ 
استحلال ماعلم تحریه من الدین بالضر وره کفر . وقد ناقش ابن کثیر رجه اله 
هذه المسألة وذكر أدلتها بعد ذكره رأى ابن عباس ومن ذكر معه ‏ وذكر قصة 
انر ال ا لاون المت هن + الدى شل اة س سال :غالا حل :ل 
توبة ؟ فقال : ومن يحول بينك وبين التوبة .. وليس هذا المقام مقام تفصيل فى 
هذه اا و غا اة اسه عكها: 

وقال ابن حرم » رمه الله : « لا ذنب عند الله عز وجل بعد الشرك أعظم 
من شيئين : أحدها ترك صلاة فرض حتى يخرج وقتها ‏ والثانى : فقتل مؤمن أو 
)0( 


مؤمنة عمدا بغار حق » 


(۱) النساتی (۷۸/۷) » وابن ماجه )۸۷٤/۲(‏ (۲) تفسير القرآن العظیم )٥۳۹/۱(‏ (۳) النساء : £۸ 
)٤(‏ الفرقان : )١( ۷١ - ٦۸‏ المحلى )۳١۲/٠١(‏ . وراجع نيل الأوطار للشوكانى )٥۰/۷(‏ 


0۳ _ 


CE a 
تحريم اعنداء الانسان عل دفسه‎ 


إن الانسان ملك خالقه . وليس ملكا لنفسه » لذلك لاعجوز له أن بتصرف 
فى نفسه إلا فى حدود ما أذن له الخالق فليس له أن يضر نفسه بحجة أنه لم يعتد 
على أحد . لأن اعتداءء على نفسه کاعتدائه على غیره عند الله تعالى . 

وقد ورد عن الرسول بي وعيد شديد لقاتل نفسه . لعدم إمكان استيفاء 
القضاصض مه عفدا عل تفن وة + روى ا وشو رى اله غت 
قال : قال رسول الله . مَل :« من تردی من جبل فقتل نفسه . فهو فی نار 
جھت دی فیا غالدا علدا فها ادا ون اى شا فقتل تفه فق 
يده بتَحسًاه فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا ‏ ومن قتل نفسه بحديدة 
فحدیدته فی ده ٠‏ وجا بها فی بطنه نی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا » © 

لذلك كثر الانتحار فى البلدان الكافرة » ولا يكاد يذكر فى بلدان المسلمين . 
تى اى هدا لقص الدى اعد افهه اكت المسلن عن هناف السك 
بشر بعته » وما ذلك إلا بسبب مابقى فى نفوس المسلمين من خوف الله وعذابه . 
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(۱) البخاری ۳۲/۷(۲) ومسلم (۱۰۳/۲ - ٠ )٠۰٤‏ وراجع شرح النووى على مسلم )۱۱۸/۲١‏ ومابعدها . 


, 


الت الرايع 


وجوب تناول المضصطر ماهو محرح عليه ف الأصل 
لانقاذ حباته 


ارات قم نه ف الس ملكا لأحد. كاليتة: والصيد 
الحرام ». كصيد البر بالنسبة للمحرم » وصيد الحرم » وكذلك السباع المحرمة » 
وهی كل ذى ناب من السباع والطير » وهو كل ذى خلب منها . وكذلك الدم 
الملسفوح فللمضطر أن يتناول ماوجده منها لانقاذ نفسه من اللاك » وقسم هو 
ملك لمن عصم دمه وماله » كال المؤمن والذمى . فللمضطر أيضا تناول ماينقذ 
نفسه من اهلاك ولو بالقوة ومقاتلة مالكه عند الامتناع من بذلة با لمعروف . وإذا 
لم يسنتطع التغلب على صاحب الال فات جوعا أو عطشا فان صاحب الطعام 
يضمن ذلك المضطر . 

قال ابن حزم رمه الله : « وكل ماحرم اله عز وجل من الماكل والمشارب من 
زیر اود حرام أوميتة أودم ٤‏ أو لحم سبع › طائر أو ذی اربع :أو خشرة أو 
و و و ایر جال کا کی کی ا وا ل 
مر تناوله » فلا بحل من ذلك شىء » لا بضر ورة ولابغیرها » فمن اضطر الى شىء 
ما ذکرنا قبل ولم جد مال مسلم اوذمي فله أن بأل حتى يشبع » ویتزود حتى 
جد حلالا فإذا وجده عاد الحلال من ذلك حراما » كا كان عند ارتفاع 
ا ر ا ا ف ل لک اج 
غ ا إلهِ » 
)١(‏ المحلل )١١/۷(‏ والاية من سورة الانعام رقم : ٠١١‏ 


وقال ابن قدامة » رحمه الله : « ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه » 
فمنعه مع غناه عنه فهلك . ضمنه » لأن عمر رضى الله عنه قضى بذلك » ولأنه 
قتله بمنعه طعاما يجب دفعه إليه > فضمنه » كا لو منعه طعامه فهلك بذلك » وإن 
راه فى مهلكة فلم ينجه لم يضمنه » لأنه لم بتسبب إلى قتله » بخلاف التى 
قبلها . وقال أبو الخطاب رحه الله : بلزمه ضانه على قياس التى قبلها .. » © 

الى طهر آن :اسان برا أن لرل ادر عل اا لفن من 
الملاك ماله . والتانى قادر على ذلك بجهده » والمعرض للهلاك مضطر إلى ا لمال فى 
الأولى » وإلى الجهد فى التانية » فلا فرق بين من منعه ماله الذى هو فى غنى 
عنه » وبين من منعه جهده الذى لايضيره بذله لانقاذ نفس معصومة » وإن 
حصل له ضر ر فهو يسير فى جانب مصلحة إجياء نفس مؤمنة . 

ومثل ذلك - بل أولى منه - الطفل المنبوذ ‏ فإنه جب على من وجده أن 
بنجيه من اللاك عند القدرة » قال ابن قدامة » رجه اث : « وهو أى اللقيط _ 
الطفل المنبوذ . والتقاطه فرض علي الكفاية ‏ لأنه إنجاء ادمى من اللاك » 
فوجب كتخليص الغريق ٠‏ وهو محكوم بحريته لما روى سنين أبوجحميلة . قال : 
وجدت ملقوطا فأتیت به عمر » رضی الله عنه ‏ فقال : اذهب فهو حر ولك ولاؤه » 
وعلينا نفقته » رواه سعيد فى سننه » ولأن الأصل فى الآدميين الحرية » ويحكم 
باسلامه فى دار الاسلام ... »۾ )١‏ 

والذى بظهر أنه يجب على المضطر أن يتناول ماينقذ به نفسه من اللاك » 
وليس هو من باب الندب أو الاباجة فقط . لأن فى عدم تناوله ماينقذه من الاك 
مع القدرة عليه القاء للنفس إلى التهلكة . وال تعالى قد نهى عن ذلك والأصل 
فى النهى التحريم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فأى تهلكة يجب 
E CO E I O A‏ 
)١(‏ الکافی )۷١/۳(‏ 

(۲) الکافی (۳۹۳/۲) 


(۳) راجع نى هذه المسألة - مسألة حكم المضطر- ف كتاب شيخنا العلامة الشيخ محمد الامين الشيقيطى 
رحه اله : أضواء البيان فى تفسير القرأن بالقرآن )٠1۹/١(‏ ومابعدها . 


0 _ 


الحىت اسل 


وجوب التأكد من أن المحكوم عليه بالقتل 


فلا جوز الاقدام على إزهاق النفس مع احتال براءتها ما نسب إلى صاحبها 
اال سرا رة وتاشد ذلك مارواه انس بن: مالك زی اف غنه: قال .: 
بلغتی آن عثان رضی لله عنه أتى بامرأة ولدت فى ستة أشهر » > فأمر e‏ 
فقال له على » رضی اه ا اله تعالی بقول : وحمل 
وفصالهُ ا ا ۾ وقال : « والوالدات يعن أوْلادَهُنْ ل کاملین 
ل اراد أن تم الرضا عا ایل کرو س اهر فاا و علها: 


فامر نتان بردها فوحدت فد رمت )» 2( 
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٠١ : الاحقاف‎ (۱) 

٣٣ : البقرة‎ )۲( 

(۳) الموطاً )۸٠٠/۲(‏ وهو منقطع . الكن الاستنباط من حيث هو صحيح كا لايخفى . راجع الحاشية رقم ۲ من 
جامع الاصول (0۳۹/۳) . 


OV 


ال اسارس 


ضرورة إقامة البينة في قتل النفس المحرمة 


ومن حرص الشر يعة على حفظ النفس _ كغيرها من الضرورات - تحر نها 
قتل النفس المحرمة إلا بحق قامت عليه البينة » إما شهود عدل بالعدد الكانى فى 
المعصية وهو أربعة فى قتل النفس رجا » أو اثنان فى غير ذلك أو الاقرار 

قال ابن القیم » رحمه الله : « وکان من تام حکمته ورحمته أنه لم يأخذ 
الجناة بغير حجة » كا لم يعذبهم ف الآخرة إلا بعد إقامة الحجة عليهم » وجعل 
الحجة التى ياخذهم بها إما منهم وهى الاقرار » أو مايقوم مقامه من إقرار 
ا حال .. وإما أن تكون الحجة من خارج عنهم . وهى البينة » واشترط فيها 
العدالة . وعدم التهمة . فلا أحسن فى العقول والفطر من ذلك . ولو طلب منها 
الاقتراح لم تقترح أحسن من ذلك . ولا أوفق منه للمصلحة » © 
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)١(‏ اعلام الموقعين عن رب العالمين )٠١١۹/۲(‏ وراجع المغنى لابن قدامة )١۲۸/٠۰(‏ ومابعدها : كتاب 
الشهادات 


_ OA 


العسث السابع 


اذا خشی من قنله على غیره 


وهذا من أظهر الأدلة على حرص الاسلام على حفظ النفوس وحمابتها من 
ا ا ا ا ا وت غاا 
القصاص . كأن قلت عمدا بغير حق . أو كان حملها من زنا بعد إحصان » وهى 
حرة » فانه لايجوز إقامة الحد او القصاص عليها » حتى تلد جنينها » لا بل إن 
الأمر أعظم من ذلك . فانه إذا لم يوجد للطفل من يكفله غيرها فانها تترك 
لحضانته حتى بفطم ويوجد من بكفله ‏ نم يقام عليها الحد . خوفا على الطفل 
الضعيف من الضرر الذى قد بؤدى إلى هلاكه . 

قال ابن قدامة . رحمه الله : « ولايقام الحد على حامل حتى تضع » سواء 
كان الجد رما أو غيره » لأنه لايؤمن من تلف الولد » وقد روى بريدة ان امراة 
أتت النبى اة . فقالت : إنى فجرت . فوالله إنى لحبلى » فقال ها : « ارجعى 
فأرضعیه حتی تفطمیه » فجاءت به وقد فطمته » وڼ يده شىء باکله » فامر 
بالصبى فدفع الى رجل من المسلمين ‏ وأمر بها فحفر ها فأمر بها فرجمت » ٠‏ 
فان كان الحد قتلا فالحكم فيه على ماذكرنا فى القصاص فى الجامل وإن كان 
جلدا وكانت عقب الولادة قوبة يؤمن تلفها أقيم عليها المد » ” 
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)۷( راجع صحیح مسلم (۶ _ ۱۳۲۲) وسنن ابی داود )0۸۸/٤(‏ 
(۲) الکافی (۲۳۹/۳ ۔ )۲٣۷‏ 
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احا 


عدم قتل غر الحكلف 
وإِن تی ما يستحق به القتل لو كان مكلفا 


فلا يقام قصاص لاحك عل صبى :او ون لقص عقل الارل > ورال 
عقل التانى . 

قال ابن عباس » رضى الله عنها : أتى عمر بمجنونة قد زنت » فاستشار 
فیھا آناسا . فار بہا أن ترجم ‏ فمر بها على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
فقال : ماشأن هذاه ؟ قالوا : بجحنونة بنى فلان ٠‏ زنت فأمر بها عمر أن ترجم » 
فقال : ارجعوا بها » ثم أتاه . فقال : يا أمير المؤمنين » أما علمت أن القلم قد رفع 
عن ثلائة : عن المجنون حتى يبرأ . وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى 
حتی بعقل ؟ قال : بلی : قال : فیا بال هذه ؟ قال : لاشیء . فأرسلها عمر» 
قال : فجعل كبر » ) ومثله حديث عائشة » رضى اله عنها : أن رسول اله 
ميه قال : رفع القلم عن ثلائة : عن النائم حتى يستيقظ . وعن المبتلى حتى 
برا ۾ وق الصبى حتى يكبر » 

وقد برد اشكال على قصة أمر عمر رضى الله عنه برجم المجنونة » وبخاصة 
کونه کان یعلم هذا الحکم الذی نبهه عليه على رضی اله عنه وسأله إن کان 
یعلمه » فاجاب : «بلی» . 


)0 آبو داود (00۸/4) . قأل الحشى على جامع الاصولى )٥۰۷/۳(‏ : وهو حدیث صحيح بطرقه . 
(۲) ابو داود )٥٥۸/٤(‏ . قال المنذرى فی ختصره )۲۲۹/7١(‏ : وأخرجه النساتى وان ماجه 
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وقد أجاب الخطابى . رمه الله على ذلك . فقال : « لم بأمر عمر رضى الله 
عنه برجم بجنونة مطبق عليها الجنون . ولا جوز أن بخفى هذا عليه » ولا على أحد 
من بحضرته » ولکن هذه امرأة كانت تجن مرة » وتفيق أخری » فرأى عمر رضى 
ا ةا ا عا اد ا عا من اتون آذ كان الا ا حال 
الافاقة :وراي عل رى اه عله أن الحترن هة را ها الد فن ل به 
والحدود تدرا بالشبهات . فلعلها قد أصابت ما أصابتہوسى فى .بقية من بلائها . 
فوافق اجتهاد عمر رضى الله عنه اجتهاده فى ذلك . فدرأ عنها الحد .. » © 
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)۲۳۰/١( معالم السنن‎ ١١ 


ES 


الح ٹالتاع 


وجوب ربط إقامة الحدود 


انه لو كان لكل اد إقامة الد أو القصاض. لأعتدى من خا عل م 
۰ يشاء » ولم يعجز عن دعوى سبب أوجب له ذلك وقد بقيم الججة على دعواه . 
وقد تكون الحجة مزورة فى الواقع ولايخفى ماني ذلك من إهدار للنفوس وكين 
للفوضى واختلال الأمن . وأعظم مايعتدى عليه من الضرورات - بعد الدين - 
النفس التى حرم الله قتلها بغير حق . لذلك كانت إقامة الحدود والقصاص من 
حق الامام أو نائبه » وليس لغيرها . 

وقد مضت السنة على ذلك نى عهد الرسول ميه فا كان أحد بقيم حدا أو 
قصاصا على أحد إلا بأمر من الرسول مو . والذى بتبع قضابا الحدود 
والقصاص يظهر له ذلك جلیا . مثل شارب الخمر الذی آمر النبی ید من کان 
E A E E a‏ 
ومثل قوله : « فاغد على امرأة هذا فإن اعترفت فار مها » ”° 

ومضى على ذلك خلفاؤه الراشدون كلهم . كانوا هم الذين بقيمون الحدود أو 
يأمرون بها » ولم يكن أحد بقيمها من أفراد الرعية ٣‏ 

قال ابن قدامة ‏ رحمه الله : « لايجوز لأحد إقامة الحد إلا للامام أو نائبه . 


(۱) البخاری (۱۳/۸) 

(۲) البخاری (۱۱۲/۸) ومسلم (۱۳۱۸/۳) 

(۳) البخارى (۱۲۰/۸) ومسلم (۱۳۲۵/۳) وراجع ص ۱۳۲۲ منه . 

. )01/۹( ماعدا السيد فانه يقيم الحد على عبده بأمر من الرسول مي راجع المغنى لابن قداهه‎ )٤( 


YS 


لأنه حق الله تعالى . ويفتقر إلى الاجتهاد » ولايؤمن فى استيفائه الحيف » فوجب 
تفويضه الى نانب الله تعالى فى خلقه . ولأن النبى َة كان بقيم الحد فى حياته » 
لفاو ده اون العام ضور اقام الان الى ك فال اعدا 
انسن اال اماه هدا فان غرفت فازعها وا ورج ا عر ول کی وای 
بسارق » فقال : « اذهبوا به فاقطعوه » وجميع الحدود فى هذا سواء » حد القذف 
وغيره . ولآنه لايؤمن فيه الحيف والزيادة على الواجب » ويفتقر إلى 
الاجتهاد .. » ” ثم ذكر الشر وط التى جب توافرها فى الامام أو نائبه حتى يلك 
إقامة الحدود » منها أن يكون عالما بالحدود وكيفية إقامتها . 
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(۱) الکای (۳/٤۲۳)وراجع‏ ا فی له أيضاً(۹/۸٠٠۳)‏ وقوله : إلى نائ الثه» مر اده السلطان والأولى أن يقال : إلى 
ون الأمرء لأنه أطلق عل أى بكر : خليفة رسول اله نة ول يوصف بخليفة الهأو نائبه . وى وجوب ر بط إقامة 
الود بالسلطان رسالة مستقلة للمؤلف بعنوان: الحدود والسلطان. 


EE 


الت العاشر 


وجوب سد الذرائع المؤّدية إلى قتل النفس 


ومن ذلك ماورد من الوعيد ا همل المسلم سلاحه على أخيه السلم » 
خی عد كانم حارم عن صف املح ٠‏ کا ی ديت آبي موی الاشری: 
رکی ا عه ودا ب غر رى اف عا أن الي ك فال و 
حمل علينا السلاح فليس منا» ° 

وعد الرسول ية قتال المسلم أخاه المسلم كفرا وسبابه الذى قد يؤدى إلى 
قتاله فسقا » کا فی حدیٽت عبداته ابن مسعود » رضی الله عنه . قال : قال رسول 
اله . مه : سباب المسلم فسوق وقتاله كفر » ”) 

وجعل بي حرص المسلم على قتل أخيه المسلم سببا فى استحقاقه النار. 
ولو لم یقتله . کا فی حدیث أبی بكرة » رضی الله عنه . آنه سمع رسول الله مَل 
يقول : «إدا تواجه المسلان (وفى روابة : ادا التقى) بسيفيه) فالقاتل والمقتول فى 
النار» قال : فقلت : يارسول الله . هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : «إنه أراد 
فتل صاحبه » ”° 


إن هذه المباحث التى سبقت انما هى امثلة لعنابة الشر بعة الاسلامية بحفظ 
۱۱) البخاری (۹۰/۸) ومسلم )۹۸/١(‏ 
١‏ البخاری )41/۸( ومسلم (۸۱/۱) 


۳۱ البخاری (۹۲/۸) ومسلم (۲۲۱۳/۶) 


کا 


الامثلة لذلك إذا أراد التوسع . 

وف القصاض اة كا د اف مان ذلك ولك ن االقصاصن اة ا 
KE 4‏ ےر ر 
اوی الالباب لعلکم تقون » 2 


١١۷۹ : البقرة‎ )( 


المصلالتالتٹ 


حفظ النسل 
وفیه تمهید واحد عشر مبحتاً 


المبحث الأول : حب الله لحفظ النسل . 

المبحث الثانى : ترغيب الرسول ية فى كثرة النسل . 

المبحث الغالت : الترغيب فى النكاح . 

المبحث الرايع : التحذير من التبتل والرغبة عن النكاح . 

المبحث الخامس : تحريم قتل الأولاد وإجهاض المحوامل بلا ضرورة . 

المبحث السادس : مقارنة موجزة بين عناية الاسلام بحفظ النسل وجنابة النظم 

البشربة عليه . 

المبحث السابع : بيان الشارع المصالح العائدة الى الآباء من حفظ النسل فى 
الا 

المبحث الثامن : العلاقة بين حفظ النسل وحفظ النسب والمدف من حفظها 

المبحث التاسع : الأسباب المبينة ان حفظ النسب ضرورة . 

المبحث العاشر : الوعيد الشديد على نفى النسب او إتباته على خلاف ألوافع 

المبحث الحادى عشر : حفظ العرض . 


تمهسد 


إن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة الدنيا لعارة الأرض وفقا لشر يعته ٠‏ إلى 
أن يرث اله الأرض ومن عليها » وخلق هذا الانسان فيها ليعمرها ويستغل فيها 
مامنحه اله من خيراتها . من بركات الساء وكنوز الأرض . فكانت عارتها 
تقتضى وجود هذا الانسان إلى يوم القيامة » وحيث إن مشيئة الله تعالى اقتضت 
أن تكون الأعمار محدودة » حيث لاير - فى الغالب - مائة عام قبل انقضاء الجيل 
الذى بعيش على الأرض » هذا كان حفظ النسالن ضر ؤرة من ضر ورات الحياة . 

وقد أودع الله فى الحيوانات کلھا دوافع .التناسبل » باجتاع ذكورها باناها 
الڏی بث يثمر التوالد ‏ ولولا لك لانقطع النسل الحيوانى فى فترة قصيرة من عمر 
الأرض > وإن کان ارا ا لف و ی که الت 
قدرته ربط الأسباب بالمسببات » وجعل . المسبب مبنيا على سببه والنتانج مترتبة 
على مقدماتها » وإن كانا جميعا بمشيئته وتابعين. لقدوته . 

وفرق سبحانه بين الحيوانات والالشان فى كيفية التوالد كا فرق بينها وبينه 
فى التكليف الشرعى » فترك الحيواتات تتوالد ما أودع الله فيها من غريزة » وإن 
اختلفت أجناس الحيوانات فى أساليب تلك الكيفية وإشباع تلك الغريزة فكان 
لکل جنس طریقته فی اتصال ذکره بأنثاه > إلا أن کل جنس منها سائر على 
أسلوبه المفطور عليه بدون تغيير ‏ وكان ذلك كافيا فى استمرار تناسل تلك 
الحيوانات » قد يتصارع الذكور على أنثى واحدة . فإذا غلب عليها أحدها 


aE 


اتجهت الذكور لاناث غيرها » ولا فرق بين أن تكون الأنثى أمًا للذكر أو أختا أو 
غيرها . فالمطلوب هما جميعا قضاء شهوة مؤقته فحسب ٠‏ 

أما الانسأن فهو بخلاف ذلك فقد كلفه الله تعالى تكليفات وقيده بنظام 
لحياته يضبطه شرعه . ومن ذلك أسلوب توالده الذى هو أفضل سبيل للتناسل 
وسيأتى مزبد بيان لذلك فى المباحث الآتية . 


#ڍ م چ 


)١(‏ أما حافظتها على اولادها بعد ولادتها فتلك غريزة أخرى أودعها اله فيها . لم تكن فى باها وقت اشباع 
غریرتها . 


الت الأول 


حب ادن لادحاد النسل و حففله 


دا التي ال آي عاد هة يک فد اكل رجه اه وو 
التوصل إلى الولد قربة من أربعة أوجه .. الأول موافقة محبة الله بالسعى فى 
a o ENE RENE PE GES E aS‏ 
هذا الذى نحن بصدده .. فهو أدق الوجوه وأبعدها عن أفهام الجاهير . وهو 
أحقها وأقواها عند ذوى البصائر النافذة ‏ فى عجائب صنع الله تعالى وبجارى 
خكمة + ويتانه أن السيدإد أسلم الى عبد البذر والآت الحرث ء وياله أرضا 
مهيأة للحراثة » وكان العبد قادرا على الحراثة » ووكل به من يتقاضاه عليها » فإن 
تكاسل وعطل آلة الحرث وترك البذر ضائعا حتى فسد ودفع الموكل عن نفسه 
بنوع من الحيلة » كان مستحقا للمقت والعقاب من سيده . واله تعالى خلق 
الزوجين وخلق الذكر والانثى ‏ وخلق النطفة فى الفقار » وهيأً ها فى الانثى عروقا 
وجحارى . وخلق الرحم قرارا ومستودعا للنطفة » وسلط متقاض الشهوة على كل 
واحد من الذكر والأنثى » فهذه الأفعال والآلات تشهد بلسان ذلق فى الاعراب 
عن مراد خالقها وناد رات الألباب ريف :ما أعدت له هذا إذا الى 
بصرح به الخالق تعالی » فکیف وقد صرح بالأمر وباح بالسر » فكل متنع عن 
النكاح معرض عن الحراثة » مضيع للبذر معطل لما خلق اله من الآلات المعدة ء 
وجان على مقصود الفطرة والحكمة المفهومة من شواهد الخلقة ... فالناكح ساع فى 
إام ما أحب الله إامه » والمعرض معطل ومضيع لما كره الله ضياعه .. » © 


(۱) إحیاء علوم الدین )٠١ - ۲٤/۲(‏ . وراجع كتاب التبيان فى اقسام القرآن لابن القيم ص ۲٠٠‏ ومابعدها 


NN 


فترك النكاح إِذأً مخل بحكمة خلق الذكر والانثى على الميئة التى خلقها 
اله تعالى عليها . وتعاطى النكاح بصفة تعطل حفظ النسل معارض للمصلحة 
التى أرادها اله تعالى من ذلك الخلق وتلك التهيئة الربانية العظيمة ‏ وذلك عا 
يبغضه الله تعالى » وتعاطى النكاح بصفة مشر وعة تؤدى الى حفظ النسل كا أراد 
اله حبوب له تعالى . لذلك کان لابد من توجیه ربانی وشرع إهى ينظم اجتاع 
الذكر والأنثى ليؤدى ذلك إلى الغاية التى أرادها الله تعالى منه » وذلك هو النكاح 
الذی شرعه اث تعالی لعباده . 
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ANS 


الث التان 


ترغيب الرسو ل٤‏ ق كثرة النسل 


لقد علم رسول اله اة أن هذا الدين أعداءاً يقفون له ولأهله بالمرصاد » 
وأنه لابد له من حلة بقومون بأمره وتکلیفاته » یؤمنون به » ویعملون بشر بعته » 
ويدعون إليه » وجاهدون لرقع رايته ء كا علم ية أن اث أعد لمن أمن به 
واتبعه فى ال جنة مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » وعلم يا 
أنه سينال مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة . 

لذلك کله أحب به أن یکثر نسل أمته لیکاثر به ویباهی » وکره َو أن 
بتزوج السلم عقا ولو کانت ذات حسب ومنصب » کا روی معقل بن یسار 
زیا عه :قال خاه زجل ال سول ان كلو ا ا فت اماه 
ذات حسب ومنصب إلا أنها لاتلد . أفأتزوجها ؟ فنهاه » ثم أتاه الثانية » فنهاه . 
نم أتاه الثالنة . فنهاه » وقال : « تزوجوا الولود الودود » فإنى مكاثر بكم » 

فقد نه رسول الله » و هذا الرجل الراغب رغبة شديدة فى تلك المرأة 
التى اجتمعت فبها ثلاث صفات كل صفة منها داعية إلى الرغبة فيها » وهى , . 
الحسب » والمتصب وانلال ل (دكرت فى رواية بى داود) ۽ ناه ثلاث رات تم بین 


له الحكمة فى ذلك النهى » بأمره له ولغيره او کا الودود.. 


الولود . وهى الرأة ذات الود والحب لزوجها اللظفرى باه التى تلد كثيرا E‏ 
وأكد على هذه الصفة وأبرز أنها هى اللقصودة القصد الأول «فانی مکائر 


کک 
(۱) ابو داود )٥٤۲/۲(‏ . والنسائى )٥٤71(‏ » وقال المحثى على جامع الأاضول (AN)‏ واستاده حسن ¿ ` 
وله شاهد عند أحمد من حدیث انی . وصححه أبن حبان » وصححه الالبانی فى ارواء الغليل ٠ )١۹١/⁄1(‏ 


sS NT— 


وهذه المكاثرة تشمل من يؤمن بهذا الدين وينصره من أمته » وكثرة من ينال رضا 
الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ودخول جنته » وكثرة الأجر الذى يناله الرسول 
َيه حيث كان هو السبب فى هداية الناس بقيامه برسالة ربه حتى لقيه . 
ويوضح ذلك ۔ أی كونه يو قصد المكاثرة, بأهل الابمان والتقوى - حديث ابن 
عباس » رضی اله عنها » قال : خرج علينا النبى و يوما » فقال : « عرضت 
عل الأمم » فجعل ير النبى معه الرجل . والنبى معه الرجلان . والنبى معه 
الرهط » والنبى ليس معه أحد . ورآيت سوادا كثيرا سد الأفق . فرجوت أن 
تکون أمتی » فقيل : هذا موسی وقومه » ثم قیل لی : انظر » فرأیت سوادا کنیرا 
سد الافق . فقيل لى : انظر هكذا وهكذا . فرأبت سوادا كثبرا سد الأفق » فقيل 
لى : هؤلاء أمتك » ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب .. » 7© 

وابراز هذا العدد الذين يدخلون الحنة بغر حساب من بين عدد امته الكشثر 
یدل على أن مکاثرته یی ومباهاته تزداد بذوی الفضل من أمته . 

وقال أبو حامد الغزالى » ره اله : « الوجه الثانى السعى فى حبة رسول الله 
ورضاه بتکثیر مابه مباهاته > إذ قد صرح رسول اله اا بذاك 

ولابد هنا من التنبيه على أن النهى عن نكاح العقيم ينبغى أن لايؤخذ على 
أنه نهى تحريم » بل إما أن يكون للكراهة بأن بقتصر الرجل على الزواج با 
قاصدا كراهة إنجاب الاأولاد > وقد بحرم ذلك عليه » لأن من أهم مقاصد الزواج 
التناسل» وإما أن لاتكون هناك كراهة . بل يستحب له أن بتزوجها إذا قصد 
إعفافها وكان عنده غيرها من الزوجات اللاتى ينجن الأولاد ‏ وكذلك إذا كان 
الرجل عقيا فلا يكره أن يتزوج عقها مثله لاتفاقها فى تلك الصفة » وقد تكون 
كراهة الرسول ميل زواج ذلك الرجل من المرأة العقيم ماظهر من طمعه فى 
ا لجسب والمنصب ولم يذكر أنه أرادها لدينها أو لاعفافها . ولو حمل نهى الرسول 
َة على التحريم فى كل حال لبقيت العقيم محرومة من الزواج الذى بعفها . 
وليتن :ذلك فن مقاطد ال عة الاسلائة. 


(۱) البخاری (۴۳۹/۷) ومسلم  )۱۹۹/۱(‏ (۲) إحیاء علوم الدین )۲٣/۲(‏ 


SNE 


ال رخ الثالف 
الترغيب ق النكاح 


رغب الله تعالی عباده فی النکاح فی کتابه ا و . فقال 
ا وال : انوا ما طابَ لَك من لاء م ولاك 
رباع قال :انه وتغالى : «واتکحوا الایَامّی مِنْكمْ وَالصُالِجينَ مِنْ 
اکم َإمَانكمُ»0. 
وعن علقمة بن قيس » رمه اله . قال : كنت أمشى مع عبداله بن مسعود › 
رضی الله عنه . فلقیه عثان . رضی اله عنه . فقام معه يحدته ‏ فقال له عتان : 
ا أبا عبدالر من » ألانزوجك جاربة شابة . لعلها تذكرك ببعض مامضى من 
زمانك ؟ 
فقال عبداله : لشن قلت ذاك . لقد قال لنا رسول اله مَل : «بامعشر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج . . فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج . ومن لم بستطع فعليه بالصوم . فإنه له وجاء » 8 
سا ادت به عل لان امور : 
الأمر الأول : مشر وعية النكاح للقادر على الوط » والمال الكانى مهرا ونفقة ٠‏ 
سوا کان امال حاضرا بيده أو فى حكم الحاضر » وهو ماجرت العادة على حصوله 
عليه بالعمل » وهذا هو معنى الباءة فيا يظهر . 


۳ : النساء‎ )١( 
۲ : النور‎ (۲) 
)۱۰۱۸/۲( ومسلم‎ )۱۱۷/١( البخاری‎ )۳( 


الأمر الثانى : أن النكاح أكثر حصانة للمتزوج المتقى من تقواه وحدها » 
لأن داعى الشهوة شديد » والانسان بشر غير معصوم ‏ ضعيف أمام شهواته » 
فإذا اجتمعت التقوى والنكاح كان ذلك أحصن لصاحبها . 

الأمر الثالث : أن غير القادر على الزواج ممن يشتهيه يجب عليه أن بجتهد فى 
تحصين نفسه من الوقوع نى فاحشة الزنا » وذلك بخشية اله وتقواه والاكثار من 
عبادته » وبخاصة الصيام الذى بقلل من ثورة الشهوة ويفضى الى تقوى الله 
تعالی > کا قال عز وجل : « با اا الذین اموا كوب عَليكمٌ الصيامٌ کا كيب 
على الذينَ من فلكم كم تقون » a‏ 

و بعلم أن الل :الذي ن الله ا بقأءه اشارا ب هو 
النئ .ياتى عن ريق الواح ح المشررع » .ا عن غبره . 

وکن اق ال عة بالمصالح :المترتبة على .الزواج والمفاسد المبنية 
عل ترکه > أنه رغب فيه وأمر به ليس أمر إباحة فقط > کا هو الشأن في غيره غا 
تتوافر الدواعى إلى تناوله » كالأكل والشرب واللباس والمسكن وغيرها ‏ وإنا هو 
اعات ا د الأقل - وإن اختلف العلاء فى حكمه » 
وبعضهم .در له حالات .جب نی بعضها . ویستحب فی بعضها » ویبأح فی 
بعضها » ويكزه ف :بعضها » ويرم فى بعض * وليس هذا محل تفصيل هذا. . 


E‏ التتبيه: غل أن دؤابعى شهوة الوطه موجودة أكثر من غيرها من 


الشهوات الأخرئ » أن التارع أكد مشر وعيتها بالزواج لجلب مصالح عظيمة 
وسد مفاسد كثرة . 

ولزيد الفائدة نذکر هنا أغوذجين : أحدها یری عدم وجوبه إلا فى حالة 
خشية ا وخر یری و عل القادر مطلقا : 


قال ابن قدامة > رمه اه : » اه مسرو ¢ اا به ورسوله کا 
فقال ال E ٠‏ ا : « وأنكحوا 


(۱) الیقرة : ۸۳ 8 
۱ راجع احكام الاحكام لابن دقيق العيد ‏ مع حاشية الصنعانى المساة بالعدة )١۷١/٤(‏ 


RR CS 


الأيّامى يكم والصالينَ من عبادكمْ وإمّاإكم » ٠”‏ وقال النبى ية : « بامعثر 
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج . 
ومن لم بستطع فليصم » فان الضن لا اء د إلى أن قال + وقد رر 
عن امد أن النكاح واب أختان أب بكر لظاهر هذه التصوض + خظاهر 
المذهب أنه لاحب إلا على من بخاف بتركه موافقة المحظور فيلزمه النكاح . لأنه 
يجب عليه اجتناب المحظور » وطريقه النكاح ٠‏ ولايجب على غيره » © 

وقال ابن حزم » رحمه الله : « وفرض على كل قادر على الوط إن وجد من 
أين يتزوج أو بتسرى أن يفعل أحدها ولابد » فإن عجز عن ذلك فليكثر من 
الصوم .. (وذكر حديث ابن مسعود المتقدم وحديث عثمان بن مظعون فى النهى 
عن التبتل ‏ وسیأتی إن شاء الله قریبا) - ثم قال - : وقد احتج قوم فى خلاف 
لخدا شرل اف ال :سيدا حفر © © ودا ل جه اة :لاا ل نامر 
الحصور باتخاذ النساء . إغا أمرنا بذلك من له قوة على الجاع » وموهوا أيضا 
بخبرين : أحدها عن النبى' يله : « خيركم فى المائتين الحخفيف الحاذ الذى لا 
أهل له ولا ولد » والآخر من طريق حذيفة أنه قال : « إذا كان سنة مس ومائة 
فلن يرت أخذكم جروا كلب خير من أن يربى ولدا  »‏ وهذان خبران 
موضوعان . لأنها من رواية أبى عصام رواد بن الجراح العسقلانى » وهو منكر 
الحديث لايحتج به » وبيان وضعهها أنه لو استعمل الناس مافيها من ترك النسل 
لبطل الاسلام والجهاد والدين » وغلب أهل الكفر » مع مافيه من تربية الكلاب » 
یاک و 


(۱) سبق ترقيم الايتين فى أول هذا المبحث 

(۲) سیق قریبا . 

)٦۲۷/۲( الکافی‎ )۳( 

۳۹ : آل عمران‎ )٤( 

(ه) يوجد فى تنزيه الشريعة مایشبه هذا من حدیث ابن عباس » وذكر انه ورد من حديث حذيفة ‏ اخرجه ابو 
نعيم فى الحليه ‏ ثم قال : قلت : أخرجه ابن الجوزى فى الواهيات . وقال الذهبى فى تلخيصها : هذا باطل 
() المحلى )٤٤١ - ٤٤١/۹(‏ . 


- ۷¥ 


الب الرايع 


التحذير من التبتل والرغبة عن النكاح 


إن الانسان خلقه الله سبحانه من قبضة من طين » ونفخ فيه من روحه » فهو 
جسم » وهو روح » يحتاج إلى تناول مقومات .جسمه » من طعام وشراب ونکاح 
وغيرها » وهو روح ۰ يحتاج إلى تعاطى مايغذى روحه من عبادة اله المشتملة على 
الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن وغيرها » وينبغى أن يعتدل فى ذلك » فلا 
بأخذه الافراط فى تغذية الروح حتى يقتل الجسم أو يضعفه . ولايأخذه التفر بط 
فى ذلك فيهتم بتغذية الجسد حتى تضمر الروح او قوت . وبهذا الاعتدال جاء 
الاسلام : يأمر الرسول ي بالعبادة والطاعة ويؤكد ذلك كثيرا ‏ نظرا لعزوف 
أكثر الناس عن تغذية الروح إلى تغذية الجسد » ويدعو إلى تناول الطيبات التى 
تغذى الجسد . ولكنه لايؤكد ذلك مثل تأكيده تغذية الروح » لأن الجبلة فيها 
اغ ال ك لان م الطاب ورغ اك اواك ع ال 
الاجتهاد . 


ولكن بعض الناس ممن يجتهدون فى طاعة الله يرغبون فى المزيد من 
الطاعة . ويرون أن الجسد إذا قوى وأعطى حاجاته قد بعوقهم عن الوصول إلى 
UE ea NE E a‏ 
لتقوى بذلك الروح » فيعزفون عن ملذات الحياة » ومنها النكاح » وقد بدأ هذا 
العزوف بظهر قى عهد رسول الله اا کا روئ أن بن بالك رض الله 
ع ال د جا اة رهط إل وت أزوام الى ك :يالوق عن اة 


- VA - 


النبى اة ٠‏ فلا أخبروا كأنهم تقالوها ‏ فقالوا : وأين نحن من النبى َة » قد 
غفر الله له ماتقدم من دة وماتاخرء قال دهم 2 اما آنا غانى أصل اليل 
أبدا » وقال أخر : آنا أصوم الذهر ولا أفطر..وفال اخر: آنا أعتزل الشاء فلا 
أتزوج أبدا . فجاء رسول اله له » فقال : أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما 
وله إنى لأخشاكم لث وأتقاكم له » لكنى أصوم وأفطر » وأصلى وأرقد » وأتزوج 
السا فمن رقب عن شتی فليس مى ۾ © 

وبالغ بعض هولاء ‏ فجاء يستأذن رسول اله يه نى التبتل والانقطاع 
للعبادة . وكان وراء المستاذن من بنتظر الجواب » فإن كان إذنا اماتوا شهوة 
النكاح بالاختصاء . ولكن رسول الله مو الذى كان بحب بقاء النسل لمحبة اله 
إیاه أوصد عليهم الباب فمنع ذلك . کا روى سعد بن أبى وقاص » رضى اله 
عنه » قال : لولا أن رسول الله يي رد على عثان بن مظعون التبتل 
لاختصيام ° 

فى هذا الحديث مايدل على شدة الحرص على تعاطى النكاح . والكراهة 
الشديدة لتركه والزهد فيه فقد منع الرسول ية من أراد الغلو فى العبادة 
بالقضاء على وسيلة النكاح والته » مع أن الذين يغلون فى ذلك يكون عددهم 
قليلا فى الغالب » ولكن الرسول ية حرص أن لايوجد فى أمته هذا القليل لئلا 
یکون قدوة لغيره . 


+ ٭ کډ 


)۱۱١۹/١( البخاری‎ )١( 
)۱۰۳۰/۲( ومسلم‎ )۱۱۹ - ۱۱۸/٦( البخاری‎ )۲( 


- ۷۹ _ 


الث اتسن 
تحريم قتل الاو لاد و إجهاض الحوامل 


ان منح الله سبحانه وتعالى الأولاد نعمة من نعمه على الوالدين وعلى المجتمم 
وما ع ب أن كرو سياه عل ذلك کا ع ان فط اناك 
النعمة من الأضرار المؤدية إلى فقدها » وحفظ الولد عبادة إذا قصد به طاعة الله 
ال 

والطفل الصغير الذى قد لايحفل به أهله قد يكون فى يوم من الايام إمام أمة . 
اوقا ج او غالا کار انس ء أوغير ذلك مما بعد بالخير على المجتمع » 
ولکن الستقبل غيب والغيب محجهول » والمقدر عند الله كائن لا عالة . 

ولقد جاء الاسلام والمشركون يقتلون أولادهم لأحد سببين : 
ال الأسرة خشية الفقر کا قال 
ساخانة ناهيا عن ذلك : « ولا تقتلا لادک ي مِن. املاق .نحن زنک 
ق ری ا و ا بالاثات-, “ 
٠ ٠‏ والذكور خشية الفقر . كا هو ظاهر الآية ؛ أملق أى افتقر .. ل ال 2 
E‏ نلوا لادک ت املاق رم دایاک ! ا ن کان ٦‏ طا“ 
e :‏ 


¥ الأنعام : \0\ 
٣‏ - الجامع لأحکام القرآن ١‏ ۱۳۲/۷ ) ` 
٣‏ الاسراء : ٣١‏ 


الشيت الان اظ كر شه الاي راشي هاه تة الغار لزا أو 
السبی . کا قال تعالی : « و إذا بر أَحذْهُم بالأئنى ظل وجه مسنودا وهو كظيم 
وار ين الوم من سو ما بش په اسيك على هُونٍ أَمْ بده فى الراب 
NS ET‏ 
والآية تشير إلى الجرية التى كانوا يرتكبونها » وهى دفن الطفلة حية فى 
ارقن »وى امون الى هدد الله بالسوال عن سا لها بن العامة 
E‏ 
E E‏ 
فلا جاء الإسلام نهى الله عن قتل النفس بغير حق عموما » ونهى عن قتل 
الأولاد خصوصا » فاصبح ی ت وک کان را2 
ويذبحون لقدومه الذبائح شکرا لله » ويتصدقون بوزن بشعر رأسه ذهبا » 
ويختنونه وهو صغير وير بونه تربية رحيمة كرية » وقد الفت في احکامه كتب تناولته 
قبل الولادة وبعدها ولايخلو كتاب من كتب الفقه من أبواب تتعلق به )١‏ 
ويدخل في النهى عن قتل الأولاد العزل عند بعض العلاء - أى عزل 
الرجل ماءه عن المرأة عند الجاع - لأنه منع لأصل النسل » ولكنهم هلوا النهى 
في ذلك على الكراهة . لا على التحريم 0) 
قال النووى » رجه الله : « العزل هو أن يجامع » فإذا قارب الانزال نزع 
وأنزل خارج الفرج » وهو مکروه عندنا في کل حال وکل امرأة » سواء رضیت م 
لا.؟ لأنه طريق إلى قطع النسل وهذا جاء ني الحديث الآخر تسميته : « الواد . 
الخفي » لأنه قطع طريق الولادة ‏ كا بقتل المولود بالوأد . واما التحريم فقال 
أصحابنا لایحرم في ملوكته » ولا في زوجته الأمة » سواء رضيت أم لا ؟ لأن عليه 


` OA 0A: النحل‎ )۱( 

(۳) ومن المؤلفات الخاصة بالأجنة والأطفال : كتاب تحفة المودود في احكام المولود . وكتاب جامع احكام 
الصغار لمحدبن حمود .الاسر وشني . وكتاب الجنين والاحكام المتعلقة به لمحمد سلام مدكور . 

) ٠۳۲/۷ ( راجع کتاب الجامع لأحکام القران‎ )٤( 


- A۱ 


ضر را ني ملوكته بمصيرها أم ولد ٠‏ وامتناع بيعها » وعليه ضرر في زوجته الرقيقة 
مصير ولده رقيقا . تبعا لأمه » وأما زوجته الحرة » فإن أذنت فيه لم يحرم » وإلاً 
فوجهان : أصحها لا يحرم » ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ماورد 
في النهى محمول على كراهة التنزيه . وما ورد في الآذن ني ذلك محمول على أنه 
ل بحرام » ولیس معناه نقى الكراهة »0 

والذي يتأمل الأحاديث الواردة ني العزل ببدو له كراهة الرسول صلى الله 
عليه وسلم له » وأنه رخص فيه للحاجة مع كراهته له والحديث الذي أشار اليه 
النووي رمه الله الذي سمى فيه : « الوأد الخفي » وأضح في ذلك » وقد ذهب 
ابن حزم » رمه اله الى تحريه مطلق ) 

واذا علم حكم العزل ‏ سواء قلنا بالكراهة أم بالتحريم بان لنا حرص 
الشريعة على حفظ النسل وبغض التسبب في قطعه ولو بالقاء النطفة خارج 
الرحم قبل أن تستقر فيه . 

وجب التنبه هنا إلى أن ترخيص الرسول صلى الله عليه وسلم في العزل 
لبعض الأفراد مع الكراهة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منه إباحة اتخاذ وسائل منع الحمل 
لفات الاى ان يجعل الحاكم ذلك قانونا يسري على رعيته كلهم أو 
غلم لان ذلك مناف لمقصود الشارع » وهو حفظ النسل واستمراره . ولأن 
الاذن للفرد للحاجة مع الكراهة أو بدونها لايدل على إباحة اتخاذ قوانين لتعميمه » 
فهى رخصة تخالف الأصل ‏ بل لا بجوزللناس كلهم أن بعزلوا ولو بدون قانون 
!ا ني ذلك من الاطباق على مخالفة قصد الشارع من النكاح . 

هذا ما بتعلق بالعزل . فا حكم الاجهاض ؟ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم ( ٠١ - ٩/۱۰‏ ) 

(۲) وهو في مسلم : « ثم سألوه عن العزل ٠‏ فقال : « ذلك الوأ الحفي » شرح النووي على ملم 
( ۱۷/1۰ ). 

(۳) المحلىي ( ۷١ - ۷١/٠١‏ ) وراجع في ذلك كتاب تحديد النسل لمحمد سعيد رمضان البوطي . في أول 
الكتاب . 

٣٣ راجع نفس الکتاب ص‎ )٤( 


ATs 


الاجهاض هو إسقاط الحمل من رحم المرأة . وقد اختلف في ذلك : 
فذهب بعض فقهاء الحنفية ألى جوازه قبل نفخ الروح فيه لعذر 
وأوجب فيه الشافعية الضان اذا أسقط مضغة لم بتبين فيه عضو من أعضاء 
الآدمي » ولکن شهد أربع من ذوات الخبرة الثقات اوطا تقتان أن فیه تخططا 
ا ومعلوم أن اجنين يبلغ أوج نشاطه عند الأطباء الآن ف تکون الأعضاء 
ق الارع السا ۳ 
ويزى:الالكة أن الاجهاض ا عور ولو قبل أزبعن ° 
ويرى الحنابلة ضبان الجنين إذا سقط ميتا دون تفريق ° 
قال محمد سلام مد کور - بعد عرض المذاهب الفقهية : « ومن كل ماعرضنا 
فی هذا الموضوع نتان أن الاحاه الفقهى لا تختلف فيه وجهات النظر فى أن 
الاجهاض بعد نفخ الروح عمدا بلا عذز بحرم شرعا » وأما قبل ذلك فقد 
اختلفت وجهات نظرهم على مابينا » وقد أوردنا وجهة نظرنا من ترجيح القول بنع 
الاجهاض قبل نفخ الروح وبعده مالم يكن هناك عثر يقتضى ذلك 
الى طهر ان هذا هز الضوات الان اللطفة بهة .أن أستقرت ى اها 
المكين لا يجوز الاعتداء عليها بدون عذر شرعي » وبهذا يظهر حرص الاسلام 
على حفظ النسل وعدم الاعتداء عليه . 


) ۱۷١/۳ ( حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) تكملة المجموع للمطیعي ( ۳۸۲/۱۷ - ۲۸۳ ) 

(۳) راجع خلت الانسان بين الطب والقرآن لمحمد بن على البار ( ص ۳۷۷ - ٠٠١‏ ) الطبعة الثانية ٠‏ الدار 
السعودية . 

. ۳١۲ الشرح الكبير على الدردير » نقلا عن كتاب الجنين والاحكام المتعلقة به محمد سلام مدکور ص‎ )٤( 
) ٤۳۲/۸ ( المغنی‎ )٥( 

(1) الجنين والأحكام المتعلقة به في الفقه الاسلامي ص ۳١ - ٠۰١‏ . وراجع أيضا كتاب تحديد النسل 
محمد رمضان البوطي . 


SANS 


الى اسارصس 


عذاية الاسلام بالنسل 
وجناية الدظم البشرية عليه 


إن ما سبق نى المبحت الخامس - وحده - هو المقصود بيان سموه هنا على 

القوانين البشر ية وقد رأينا أنه يحرم فى الاسلام الاجهاض لغير عذر. كا رأينا 
كراهة العزل والسعى فى منع الحمل بدون عذر ف الحالات الفردية وتعريم ذلك إذا 
اتخذ قانونا عاما » ورانا كيف يکون ال جنين فى بطن امه والاسلام يفصل أحكامه 
التى تدل على شدة حرصه على حفظه . وأنه إذا اعتدى على أمه فسقط يضمن . 

فلنلق نظرة سر يعة على جناية الأنظمة البشرية على هذا الانسان الضعيف 
الذى كان بنتظر أن يخرج من بطن أمه إلى هذه الأرض الفسيحة ليشارك فى 
عارتها ویؤدی حق ربه وحقوق أخيه الانسان . 

ويكفى هنا نقل بعض النصوص من مرجعين حديئين . أحدها أحدث من 
الاخر. 

أما الأول فهو ماذكره المودودى . رحمه الله . حيث قال : « وأما الحمول (ججمم 
حمل) التى تستعصى على تلك الحيل (أى حيل منع الحمل) وتستقر . فيتخلص 
منها بالاسقاط . وينع بهذه التدابير اربعالة الف نسمة اخرى من البروز(وقد 
دكر قبل دلك انه ينع توليد سائة الف نسمة بتدابير منع الجحمل . وهذا فى وقت 
كتابة المودودى رمه الله !) ولا تباشر هذا الاسقاطالعوانس والأبكار وحدهن » 
بل تجاريهن فى هذه السيئة المتزوجات أبضا على قدم المساواة . وعد هذا الفعل 
بربئا من كل عيب فى نواميس الأخلاق . بل بعد حقا من حقوق المرأة واجبا . 


NEL 


والقانون كأنه قد أغمض عينيه عنه » ومع أن الفعل جرية فى سجل القانون . 
إلا أنه لايؤاخذ ولايرفع إلى المحكمة إلا واحد فى كل ثلاثائة من مرتكبيه تم إن 
الذين يرفع أمرهم إلى المحكمة ببرأ منهم هناك قدر ۷١‏ فى المائة » وقد بسر وا من 
تدابير الاسقاط ونشروا علمها فى العامة نشرا جعل معظم النساء بباشرنه 
بأنفسهن . وأما اللاتى لابقدرن عليه فيجدن المعونة الطبية منهن على كثب ما 
عاد به قتل الولد فى الرحم أهون على القوم من قلع الضرس الموجع فى الفم » وقد 
مسخت هذه العقلية عاطفة الأمومة مسخا جعل الأم التى مازالت الدنيا تعتبر 
حنانها أسمى مدارج الحب الانسانى . تتضجر من الأولاد . بل تكرههم » بل 
oy BE A E E‏ 
إلى حيز الوجود .. بعاملون بأشد مايكون هن الغلظة والقسوة » ويذ كر «بول بيور» 
٠‏ هذه الحقيقة المؤلة ما بأتى : «كنيرا مانطلع تى الجرائد على مصائب الأطفال الذين 
يسومهم اباؤهم سوء العذاب » وهذه الجرائد لاتذكر من تلكم الأخدات إلا 
مایكون له خطر .. ولكن الناس يعلمون أى قسوة بعامل بها هؤلاء الضيوف 
الثقلاء الذين قد بَرم أباؤهم لما هم قد نغصوا عليهم لذة الحياة ‏ وهذه الأرواح 
المسكينة لاتجد إلى الوجود سبيلا إلا حيغا تتكص بعض النساء عن الاقدام على 
الاسقاط . ولكنهم جاؤوا فى هذه الدنيا يذوقون وبال بجيئهم فيها حق مذاقه » 

وربا تبلغ هذه الكراهية للأولاد من بنات حواء أن يأتين بالضحكات 
المبكيات » فقيل : إنه مات لامراة ابن ستة اشهر فوضعت نعشه بين يدها 
ورقصت بالفرح وغنت » تم طافت بجاراتها تقول : إنا لن نلد ولدا اخر بعده » 
وياراحة نفسى ونفس بعل من موت هذا العليّى » أفلا ترين أي خلوق حقير هو 
الذى لاينقطع عن اليكاء. ويظل يبث القذر فى الفناء ٠‏ يكاد المرغ لايتخلص 
منه آبدا E‏ 


وأما النموذج الثانى فهو ماذكره الدكتور محمد بن على البار » فقال : « أما 


)١(‏ كتاب الحجاب ( ص ۹1 - ۹١۹‏ ) وهذا النموذج وقع بفرنسا صاحبة ثورة : الحرية والاخاء والمساواة 
والعدالة ..! 


حالات الاجهاض الجنائى فقد زاد زيادة مريعة فى أوروبا وأمريكا » حيث 
ابتدأت الحكومات تتساهل كثيرا نى إجرائه » وبقول مرجع (مزك) العلمى إنه بتم 
اكثر من مليون حالة إجهاض جنائى فى الولايات المتحدة سنويا » وذكرت بحلة 
الشرق الاوسط الصادرة فى لندن فى ۸١/۱۹۷۹/۱۲م‏ أن خمسة الاف فتاة 
بريطانية دون السادسة غشرة قد أجرين عملية إجهاض عام ۱۹۷١‏ منهن ألف 
فتاة دون الخامسة عشرة » وذكرت محلة )M5E21٤1٤2516٤S1(‏ الطبیة الصادرة 
فی مارس ۱۹۸١‏ أن التقديرات الطبية تدل على ان ٠۳,۷٠١,٠٠١‏ حالة إجهاض 
جنائی قد تقت فى عام ۱۹۷١‏ فى البلاد النامية فقط . وى أسبانيا والبرتغال مليون 
حالة سنويا » وى أوروبا مليون » ونفى اليابان مليونى (كذا والصواب مليونا) 
حالة » وفى الاتحاد السوفييتى وأوروبا الشرقية . بضعة ملايين » ونفى الصين 
كذلك . ولولا انتشار حبوب منع الحمل ووسائل منع الحمل الأخرى لكانت 
حالات الاجهاض ال جنائى أكثر من ذلك بكثير .. »© 

إن هذا الاعتداء الأثيم بقع على الانسان من دعاة الحرية والتحضر وحقوق 
الانسان . إنهم يجاهدون فى منع الانسان من أن يصل اصله ومادته إلى القرار 
الكين ‏ فان غلب واستقر أخرجوه من قراره بالقوة وحرموه من العيش فى هذه 
الأرضْ التى خلقها الله من أجله » فاذا بقى وخرج إلى الدنيا قتلته امه قبل 
غبرها أو عذبته » فاذا كبر وأصبح يشارك فى عمارة الأرض صنعوا له السلاح 
ليقتل بعضه بعضا » فإذا لم يتمكنوا من ذلك اعتدوا عليه هم فى بلده » وهذا هو 
الذى يتوقع من بشر لا يدين بدين الاسلام ولايخاف الله . فا أهون الانسان 


ده وما احقره ! وما کرم الانسان عند اله وعد من بدين يدنه ! 
2 ¥ 
(۱) خلق الانسان بين الطب والقرآن ( ص ٤۳۳ - ٤۳۲‏ ) وراجع له ايضا كتاب : عمل المرآة فى الميزان ص 


۱۳۴۷ 


- ۸٦ 


الععث السايع 


بيان الشارع المصالح العائدة إلى الآباء من 
حفظ النسل ف الدنيا والآخرة 


لف آم اه سخا وال الا خان ال الالدن وال يا ودا ام ده 
رسول اله ی » كا قال تعالى : « وَقصى رَبك ألا عدوا إلا إِياهٌ وبالوالديْنٍ 
ااا e‏ 


وق فال ن سن رط اف غه اوسر ا کک رای الیل اسب 
إلى الله ؟» فقال : « الصلاة على وقتها » قلت : ثم أى ؟ قال : «بر الوالدين » 
قلت : ثم أی ؟ قال : « الجهاد فى سبيل الله » ”) 

فقد قرن الله سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه فى الآبة السابقة - وكذا 
مثيلاتها - وى الحديت » وهذه مصلحة يشاهدها الوالدان من ولدها فى الدنيا » 
حيث يقدم الولد رغبات والديه على رغباته » بل يقدم طاعتها على نوافل 
الطاعات التى بتقرب بها الى الله تعالى ‏ ويقدم حقز ا على الخروج فى سبيل 
الله - الا إذا تعين عليه  -‏ والمقصود هنا الاشارة إلى عظمة حق الوالدين فى 
الاسلام » وليس استقصاء ماورد فى ذلك . وأما مصالح الوالدين من أولادهما فى 
الآخرة فمن ذلك أن الأبوين ينتقلان الى جوار ريما وقد خلفا أولادا صالحين 


۲٣ : الاسراء‎ )۱( 

(۲) البخاری ( 1۸/۷ ۰ 1۹ ) ومسلم ( ۸۹/۱ ٩۰‏ ) 

)۳( راجع قصة جريح الراهب مع امه فى صحيح مسلم ( A7/E‏ ( 
)٤(‏ راجع صحیح مسلم ( ۱۹۷٥/٤‏ ) 


AV -_ 


فیکون ها مثل اور أولادها من غر ان ينقص من أجور الأولاد شیء ؛ ا 
الوالدين ها السبب المادى المباشر فى وجود الأولاد ‏ ولأنها بقومان بتعليمهم 
وتربيتهم ٠‏ فها ميتان. والأعال الصالمة تدون ف ميزان حساتها يسبب أولادها 
الصالين ٠‏ اوبخاضة الذعاء الذى بضدر متهم لاوت > كا ى حديت أبى 
هريرة » رضى الله عنه ‏ أن رسول اله َة قال : « إذا مات الانسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أوعلم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
ل ۷ 
NIE Ab‏ ا لا 
ينقطع بوته » وينقطع تجدد الثواب له إلا هذه الاشياء الثلائة » لكونه كان 
سببها » فإن الولد من كسبه .. وفيه فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح » ” 
ومن ذلك أن الأولاد إذا ماتوا قبل الآباء فصبر الآّباء واحتسبوا اثابهم الله 
غ ك کا ی عدت نی هرن ری آل عق قال قال الى 2 : 
« لاوت لأحد من المسلمين ثلائة من الولد فتمسه النارء إلا تحلة القسم » ”° 
زى هدن ادن أن االوالدين تالاق شرا ان الاذها ق ادنا 
والآخرة » وأنهها ينالان مصالح عظيمة من أولادها سواء ماتاها قبل أولادها أو 
مات اولادها قبله)ا . 
ومن ذلك ماود من شفاغة الألاد لأبائهم ٠‏ كا ف حديت بى هريرة + رطن 
الله عنه . قال أبو حسان » رحمه اله : قلت لأب هريرة ؛ إنه قد مات لى ابنان » 
فا نت محدنی عن رسول. اللہ ی بحدیث. تطیب به انفسناا عن موتانا ؟ قال : 
0 : صفارطم يصن ا بلق أحدهم أباء - أو قال : اویه - فيأخذ ‏ 


E (1o00 pha). 
( R11 شرح النووى على صحيح سا‎ 
(° T/4 ) وتلم‎ CVYY 7 البخارى‎ (۳) 
جع دعموص .قال ابن الاثير فى النهاية : « یرن ایا ادرو اور ١ای الهم سیاحون فی‎ )٤( 
. الجنة : دخالون فى منارها ¿ لاينعون من مؤضع › . كا ان الصبيان فالدنيا لاينعون من الدخول على الحرم‎ 
طبع ذار أحياء الكتب العربية . عيسى البابى الحلبى وش ركاه‎ ) ٠۲١/۲ ( » ولايحتجب فيهم احد‎ 


AA 


ا ھا اد اا اة ريك هدا اا تاه ت او قال 
E E N NT‏ 

اا ا ادك ا هار ارال و الاباء ود اخادت .غر 
ضعيفة . عدا واحدا منها . وهو قوله َة «إن المولود يقال : ادخل الجنة . فيقف 
E‏ 0 و ال ا ال ورای ی 
ل ا اھ 

آى ترغيب تراه ببلغ مبلغ ترغيب الاسلام فى التسبب فى النسل وطلبه 
وحفظه ؟ بفرغ الوالد شهوته وبال لذته بالنکاح » فیکون له صدقه . کا قال 
و دكا ذر : «ونی بضع احدکم EOE NT‏ 
أحدنا شهوته ویکون له فیها أجر ؟ قال : « أرأیتم لو وضعها فى حرام آکان عليه 
وزر؟ فكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له أجر » ° 

ج لو ر الان :اله فا اقات لالد 
قبل الولد کان له منل عمل ولده من الخیر » لأنه من کسبه واذا مات ابنه قبله 
نال ذلك الفضل العظيم : « لاقسه النار الا تحلة القسم » وتلقاه ابنه بوم الجزاء 
فاخذ بوبه فلا بدخل الجنة إلا به . 

فالمسلم بحافظ على النسل ويسعى فى أسباب استمراره عبادة لربه وطاعة 
له » ورغبة فى ثوابه . ولذلك لايتردد فى طلب النكاح والاكثار من الولد طمعا فى أن 
بنال ذلك الفضل العظيم فى الدنيا والآخرة . لايخاف من انقطاع رزق . لأن 
الرزق قد تكفل به الخالق » ولايثنيه تعب الكد على اولاده » لانه مثاب على 


(۱) مسلم ( ۲۰۲۹/۲ ) 
(۲) أى متلا غيظا وغضبا 
(۳) الاحیاء ( ۲٠/۲‏ ) وقد ضعف الحافظ العراقى رجه اله الأحاديث التى ذكرها الغزالى - عدا حديث 
مسلم - ولكنه قال ف الحديث المذ كور : اخرجه ابن حيان ف الضعفاء شن روانة م بن حك عن ابي عن 
جده . ولايصح . والنسائى من حديث ابى هريرة : « يقال هم : ادخلوا الجنة » فيقولون : حتى يدخل أباؤنا ‏ 
أفيقال : « ادخلوا الجنة انتم واباؤكم » .. واسناده جيد . | ه 
(٤)مسلم‏ ( 1۹۷/۲ - 1۹۸ ) 


2AN 


اتا 


العلاقة بين حفظ النسل 
وحفظ النسب و الهدف من حفظهما 


إن حفظ النسل أعم من حفظ النسب » وحفظ النسب أخص . ولكن حفظ 
النسل معرض للخطر إذا ضيع حفظ النسب . ولا كان حفظ النسل فى دين الله له 
طربق له الا النكاح المشروع أطلق كل منهها على الآخر . فتجد علاء المسلمين 
يطلقون هذا مرة . وذاك أخرى . فحفظ النسب فى الاسلام هو حفظ النسل . 
وحفظ النسل هو حفظ النسب ولابد من استعراض سر يع للأسباب التى جعلت 
حفظ النسب ضرورة فى الاسلام . 

وإن حفظ النسب فى الأسلام ليس المقصود به التفاخر والتعالى من شر بف 
الآباء والاجداد على وضيعها » فذلك أمر قد نفاه القران » ونفته السنة » وجعلا 
ميزان التكريم هو التقوى والتقرب إلى الله سبحانه . ونفع عباده ‏ وإنما قصد 
بانسب فى الدنيا ييز شخص عن أخر» وقييز أسرة عن e‏ 
ښعب ما بترتب على ذلك ن الما وال ال :د ا أا الاس افا 
و واننّی ا ک ا وال ا ن د اکنگ عند اله أنقاکہ ا 
ا ی 0 

قال ابن كتير . رحمه الله : « فجميع الناس فى الشرف بالنسبة الطبنية إلى 
ادم وحواء عليها السلام سواء » وإغا يتفاضلون بالأمور الدينية » وهى طاعة الله 
تعالى ومتابعة رسول اله ی ... ۾ © 

فالمقصود بالنسب التعارف وبنبنى على التعارف أحكام شرعية فصلها كتاب 


غ ت کے 
)١(‏ الحجرات : ١۳‏ (۲) تفسیر القران العظیم ( ۲۲۷/۶ ) 


کت 


الله وسنة رسوله اة وتضمنت ذلك كتب الفقه الاسلامى بالتفصيل . اما 
التفاخر بالانساب فإنه مذموم من وجهين : 

ا الأول : ماورد فى ذلك من النهى عنه فى السنة وعده من أمر 
ااا E O E ES‏ 

« لينتهين أقوام. بفتخرون بابائهم الذين ماتوا ‏ إغا هم فحم جهنم . أو 

ليكرنن أهون على اله من الحعلان الذى يدهده الخراء بأنفة . إن اله تعالى قد 
أذهب عنكم عة الجاهلية وفخرها بالآباء . إنغا هو مؤمن تقى . أو فاجر شقى » 
الناس كلهم بنو ادم وادم خلق من تراب ET‏ 

الخ الثاني ١‏ أن تتت التدخصن ليش من كسبه ولا احتاره حتى نى بذ 
عليه » ولذلك لاينفعه يوم القيامة عند الل تعالى » وإغا ينفعه العمل الصالح » كا 
قال تعالی « إا تُفحّ GE TE A‏ 

قال القرطبى ا ل ا عا 2 اھت ون اا شای 
الآخرة کا بفتخرون ا فى الدنيا ولايتساءلون فيها ‏ كا بتساءلون فى الدنيا : 
من أى قبيلة أنت . ولا من أآى نسب ؟ ولايتعارفون هول ما أذهلهم » ” 

ولكن الانسان بسب يوم القبامة » اذا ذکر » لأبیه کیا ی حدیت عبد اله بن 
عمر » رضى اله عنها . أن النبى كيو قال : « إن الغادر ينصب له لواء يوم 
الشامة ب فيقال :هده غدرة فلان بن فلان 4 

قو افد من فط الشف لفارت الى کرت عله احكام كار 
فی الدنيا » كا سيأتى ذكر بعضها قريبا وليس ادف منه التفاخر والتكبر فان 
ذلك من شأن الجاهلية وليس من شأن الاسلام والمدف من حفظ النسل عبارة 
الارض بطاعة الله . 
(۱) الترمذی ( ۷۳٤/١‏ ) . وقال : وهذا حدیث حسن غریب . وأبو داود ( ۳۳۹/۵ ۳۲٤۰‏ ) وذکر الترمذی 
حديثا أخر عن ابى هريرة بعد هذا الحديث . وهو خر حديث فى كتابه ال جامع » وقال : وهذا أصح عندنا من 
الحديث الأول وهذا لفظه : عن ابى هربرة رضى اله عنه . ان رسول اله ا قال : « قد أذهب الله عنكم 
عبية الجاهلية وفخرها بالآباء . مؤمن تقى وفاجر شقى . والناس بنو أدم وآدم من تراب » والعبية الكير . 


(۲) المؤسنون : ٠٠١‏ 
(۳) الجامع لأحکام القران ( )٤( ) ٠١/١۲‏ البخاری ( ۱۱١ - ۱۱٤/۷‏ ) ومسلم ( ۱۳۵۹/۳ ) 


SNN 


الح ثالتاع 


بحض الأسباب الدالة علي أن حفظ النس 
ضرورة ق الاسلام 


إن الذى يستعرض كتب الفقه وأبوابه جد كتيرا منها له علاقة مباشرة أو غير 
مباشرة بالنسب » وأن بعض الأحكام الشرعية لاييكن تنفيذها إلا معرفة النسب » 
وبهذا بعلم أن حفظ النسب عند المسلمين بعد من نوع العبادة لله تعالى لتنفيذ 
ااه وت سض الات الا على أن حفظ النسب فى الاسلام ضر ورة : 
الت الأول : تحريم الزنا والعقاب عليه 


قال تعال «٠+‏ ولا قر بوا ارتا إلَهٌ aT‏ ا ل 
قدامة ء رحمه الله : « الزنا حرام » وهو من الكبا نز العظام ؛ بدليل قول الله تعالى : 
ریو اا د کان فاح رما ا © وقال او 
لايذْعُونَ مع الله إ اه خر ولا يلون الس التى ج ا إلا بالحى ولارنونَ و س 
ل ذلك باق ناما بضَاعف اله الْعَذاب الفا ,عا ۾ مانا e‏ 


TT TT‏ : قلت : نم ی ؟ 

قال : « أن اتل رد اق ر بطعم معك » قال : قلت : RE‏ 
تزانى حليلة جارك »7 

٣۲ : الاسراء‎ )۱( 


(۲) الفرقان : ٩۹ . ٩۸‏ 
(۳) البخاری ( ۷0/۷ ) ومسلم ( ۹۰/۱ ) , المغنى ( ۴£/4 ( 


ت 


وإذ تبين أن الزنا حرام ومن كبائر الذنوب المهلكة علم أنه لا طريق إلى 
النسل شرعا إلا النكاح . وإذا تعين أن النكاح .هو الوسيلة الوحيدة "“ علم 
لكل ولد والده » بخلاف الزنا فانه قد تعلم أمه ولا بعلم أبوه غالبا » وقد لايعلم 
اد تھا آذ ری الا نة اتال عد م الرجال چا فاا ل هی سن ابر 
ولدها من الزنا » وقد تعلم ذلك . وقد تلد خفية وترمى ولدها » فيلتقطه الملتقط من 
جهة الدولة أو من اغراد القع ولا غلم اله أا ولا اما » كا هز الراقم ىهذا 
الزمان فى كنير من البلدان . 

ويتبع تحريم الزنا العقاب عليه » وهو الجلد أو الرجم » بالشروط المعتبرة فى 
كل منها ‏ وليس المقام هنا مقام بيان ذلك » فله محل اخرء وإغا المراد الاثارة 
إلى ذلك . 

قال عبد القادر عودة رحمه اله : « وتعاقب الشربعة الاسلامية على الزنا 
باغان ماسابكيان الاعة وسلامتها »إد أنه اعتذاء شديد على نظام الأسرة : 
والاسرة هى الاساس الذى تقوم عليه الجاعة » ولأن نى إباحته إشاعة 
للفاحشة . وهذا بؤدى الى هدم الاسرة » ثم إلى فساد المجتمع وانحلاله . 
والشر بعة تحرص أشد الحرص على بقاء الجماعة مقاسكة قوية ... ٠»‏ 
وإذا تعين النكاح شرعا لحفظ النسل علم ان المحافظة على النسب ضرورة 
شرعية . 
السبب الثانى : حق الحضانة 

أوجب الله سبحانه وتعالى كفالة الطفل وحضانته » ورعاية مصال حه لحاجته 
إلى ذلك » وأقاربه أولى الناس بحضانته وكفالته » وبعضهم أولى به من بعض » 
وأولاهم بذلك أمه إذا كانت من أهل الحضانة » وإلا انتقلت الى من بليها » وقد 
فصل ذلك العلاء فى كتبهم » وبمكن الرجوع اليها.» وكيف تعرف امه التى هى 
احق بحضانته . إذا لم تعفظ الأنساب ” كا بحصل ذلك فى بعض الدول التى 


.) ۳۲٤۷/۲ ( يدخل فى النكاح التسرى المشہ وع . (۲) التشر یع الجنانی الاسلامی‎ )١( 
راجع المغنی لابن قدامة ( ۲۳۷/۸ ) ومابعدها والمحلی ( ۳۲۳/۷ ) ومابعدها وغيرهما من كتب الفقه.‎ )۳( 


N 


تنقل الطفل: فور وضع أمه إياه إلى دور الحضانة العامة التى خصصت لذلك . 
وقد ترميه أمه ثم لاتراه بعد ذلك » وإذا رأته لم تعلم أنه ولدها » ولم يعلم هو آنا 
أمه + فطلا عن بقة أقارنه 9( 

السبب الثالث : موانع النكاح 


| حرم اله سبحانه وتعالی فی کتابه ونی سنة رسوله و . على المسلم نکاح 
بعْض النساء اللاتی لايمكن اجتنابهن إلا بعرفة نسب كل واحدة منهن » ومعرفة 
نسب من حرمن عليه > قال تعالی : « ولا نحا ماكح آباؤكم من الساء إلا 
ما قد سلف إِلَهٌ كان ن فاح متا اء سبلا ٠‏ حرمت علیکم اکم وبنانكم 
واكم راکم E‏ وات الأخ ت الات راکم اللاتى 

أ اگم ۾ ين الرضاعة انات انکر اللاتى ذ ف ر جورم 
لَك اح ا أن وا yT TT‏ 0 6 


قال ابن رشد رجه اله : « واتفقوا على أن النساء اللائى رمن من قبل 
النسب السبع المذكورات فى القران الكريم : الأمهات . والبنات . والأخوات . 
والعات . والخالات . وبنات الاخ > وبنات الاخت . واتفقوا على ان الام ههنا 
a N E‏ 
ل N yT‏ 
الخ هی ات لکل ا ا ركتك فى أحد أصليك أو جموعيها » أعنى الأب 
او الام او كلها اة إ لكل فى هى اخ ك ار كل و لعلف 
اة راما الخالة فهى اسم لأخت آمك ٠‏ أو أحت لكل أنثى فاأغليك ولادة. 


)0( راجع ١‏ لسبب الرابح من هزا ال | 8 
(۲) النساء : ۲۲ _ ۲٤‏ 


ا 


وبنات الأخ اسم لكل .أنتى لأخيك عليها ولادة من قبل أمها أو من قبل أبيها أو 
مباشرة وتات ال خت اسم لكل :اى اتك غاا رلا متاشزة اومن قا 
انیا او قبل اا O‏ 

فلا ل رك ک ت ا ق ا ما و و ا 
الطريق . فالتقطه من بربیه حتی بکبر» وهو لایدری من ابو ومن مه وکیف 
يعرف جداته منها أو من أبيه وإن علون ؟ 

وكيف يعرف الأب الذى ألقى ماءه سفاحا فى أرحام عدد من النساء اللاتى 
بلتقى بهن مرة ارق يضى لسبيله فيحملن منه وبلقين أولادهن ولايدرين هن 
ولا اباؤهن أين هم ؟ وهكذا قس العات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
وكذلك المحرمات بانع المصاهرة > وهن زوجات الآباء »> وزوجات الأبناء » 
وأمهات الزوجات . وبنات الزوجات » كيف يعرف الذى لابدرى من أبوه زوج 
ان ؟ وکیف بعرف الأب الذی لایدری ... من ابه زو ابنه ؟ إن فی اختلاط 
الأنساب مايحول بين المسلم وتنفيذ احكام الله فى محرمات النكاح عليه » لذلك 
كان حفظ النسب ضر ورة شرعية لا غنى عنها . 
السبب الرابع : صلة الأرحام وذوى القربى 
کا قال تعالی : » واو اله ۴ ت شنا ارا A‏ وی 
الت 2 e‏ 

فاذا کان الاتسان لایعرف أباه ولا أمه ولا أحدا من ذو قرابته فكيف 
بحسن إليهم ؟ لذلك كان حفظ النسب من ضر ورات تنفيذ أمر الله تعالى فى هذه 
الصلة . 
() بداية المجتهد ونهاية المقتصد ز ٠٠/۲‏ ) 
(۲) النساء : ٣۳١‏ 


40° 


السبب الخامس : الحكم بدية الخطأاً على العاقلة 


إن القاتل اذا قتلْ عمدا كانت الدية فى ماله - إذأ لم يقتص منه - أما إذا 
قتل خطأً فان الدية تكون على عاقلته ‏ أى عصبته - ومثل الخطأً شبه العمد - 
E Ê‏ 

فاذا كان القاتل مجهول النسب فكيف تعرف عاقلته التى يجب أن تحمل دية 
خطئه ؟ لذلك كان حفظ النسب ضرورة . 


لقد تولى الله سبحانه وتعالى قسمة أموال الموتى على قراباتهم وأزواجهم 
بنفسه فی نص کتابه » وقال EE‏ 
» للرَجَالِ صت م رل لادان لر وللشتاء اضتت م رل الوالداق 
او قاو ى او کر شا فرشا 7 


فت الارث بين الورنة ار ر وي لاججوز رک وال ی٠‏ انا تلان 
ا و کر م أرب كم تقعاً َربضَة من اله إن ا 
کار ن علا حك » ۳ قال تعالى فى 'اخر تلك الابات :بلك تحدوة اله ومن 
بطع اله وسو بُذْخِلةُ جنات تجرى من تحتها الأنهَار حَالِدينَ فبها ولك الفورٌ 
لظم من غص اه سوه َم دوه ية تارا خايدا يها وله عَذاب 


مهين ¢ 0( 


فق رارت عل سحا ا امو اله طاعة لله راما اة وعد 
تقسيمها عليهم كا أمر الله معصية جزاؤها النار . 


(۱) راجع المغنی لابن قدامة ( ۳۷۵/۸ ۔ ۳۷۸ ) 
(۲) النساء : ۷ 
(TT)‏ النساء : ١١‏ 


١٤ , ١۳ : النساء‎ ) 


کیا کد 


قال القرطبى رجه الله فى تفسير هذه الآية - ١١‏ - : « وذلك أنه عرف العباد 
أنهم كفوا مؤنة الاجتهاد فى إيصاء القرابة مع اجتاعهم فى القرابة » آى ان الآباء 
والأبناء ينفع بعضهم بعضا فى الدنيا بالتناصر والمواساة » ونى الآخرة بالشفاعة . 
وإذا تقررذلك فى الآباء والأبناء . تقرر ذلك فى حميع الأقارب . فلو كانت القسمة 
موكولة الى الاجتهاد لوجوب [ هكذا ولعله : لوجب ] النظر فى غنى كل واحد 
منهم » وعندند مخرج الأمر عن الضبط ‏ إذ قد بختلف الأمر » فبين الرب تبارك 
وتعالى أن الأصلح للعبد أن لابوكل إلى اجتهاده فى مقادير المواريث . بل بين 
الا عا 

فهل يكن أن تصل المواريث إلى مستحقيها إذا جهلت أنسابهم ٠‏ هذا كان 
حفظ النسب ضر ورة . وإلا لآلت أموال المالكين إلى غير مستحقيها . 


السبب السابع : تحريم الزكاة على آل النبى بلا 


وقد ورد فى ذلك أحاديث صحيحة » منها حديث بى هريرة » رضی الله 
ع ال اد ال بن لرك اها غتها > رة من فر الفدحة؛ 
فجعلها فی فيه فقال رسول الله َة : « كخ كخ ٠‏ إرم بها . أما علمت ألا لا 
نأكل الصدفة » وني روابة : « انا لاتحل لنا الصدقة » . 

ھا عدت تی بن مالك رهی اله عنه .ان الى که ود کر : 
فقال : « لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها » 

ومنها حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الجارث فى قصته هو والفضل بن 
عباس » رضی لله عنهم » عندما طلبا من الرسول » مو أن بؤْمّرها على 
الضدفة لصا نها انض الاس قال وود وان الحدفة لإ تى 
لآل محمد . إغا هى أوساخ الناس » ”© 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ( ۷٠/٠‏ ) وراجع جمهرة أنساب العرب ص ۲ فا بعدها لابن حزم 
(۲) الأحاديث الثلاثة فى صحيح مسلم ( ۷٠۳ ۷۵١/۲‏ ) 


ANS 


وقال ابن قدامة » رمه اله : « لا نعلم خلافا فى أن بنى هاشم لا تحل هم 
الصدقة المفروضة . وقد قال النبى ملل : « إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد » إنغا 
هى أوساخ الناس » ثم ذكر خلافا فى حكم أخذ بنى المطلب منها ©(٠..‏ 

وإذا لم يكن نسبهم محفوظا فكيف يكن منعهم من تناوهم مال الصدقة 
المحرم عليهم » وهذا دليل اخر على ضرورة حفظ النسب . 

هذه بعض الأسباب التى اشتمل عليها الفقه الاسلامى وهى تقتضى 
ضر ورة حفظ الأنساب » تنفيذا لأحكام الله تعالى التى لايكن تنفيذها إلا معرفة 
الأنساب » وغيرها كثير . لابتسع هذا البحث لتتبعها ‏ من ذلك المحارم الذين 
لابجب على المرأة الاحتجاب عنهم » ومن ذلك الكفاءة فى النكاح عند من بشترط 
النسب . ومن ذلك اشتراط الولى فى النكاح كذلك » ومن ذلك حق بنى شيبة فى 
سدانة الكعية ©١‏ 

ولقد افرد بعض العلاء فى كتب السياسة الشرعية بابا خاصا بولاية النقابة 
على حفظ الأنساب التى :على ولى الأمر اقامتها » قالوا وهذه الولابة موضوعة 
على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية من لابكافئهم فى النسب . 
ولايساويهم فى الشرف ... » تم ذكروا الحقوق المترتبة على حفظ النسب : 
« وبلزمه فى النقابة على أهله من حقوق النظر اثنا عشر حقا : 

أحدها حفظ أنسابهم من داخل فيها وليس منها . أو خارج عنها وهو منها .. 

والثانى : ييز بطونهم ومعرفة أنسابهم .. 

والثالث : معرفة من ولد منهم .. ومعرفة من مات . 

والرابع : أن يأخذهم یا ای رت :اسا ۰ 

ای ی و و ا ت ا 

والسادس : أن يكفهم عن ارتكاب الاثم ... 


) ٤۹۰ ۔‎ ٤۸۹/۲ ( المغنی‎ )١( 
راجع تفسير ية النساء : « إن اله يأمر كم انتؤدوا الأمانات إلى أهلها » : ۸ فی تفسیر جامع البيان عن‎ )۲( 
. ومابعدها‎ )٠٤٤/٥( تاو یل ای القرآن‎ 


~~ AA - 


والسابع : أن ينعهم من التسلط على العامة لشرفهم .. 

الان أن بكرن غا شم ف اشفا الوق رعا غلهم ف أخذ 
الحقوق منهم  ..‏ 

والتاسع : أن بنوب عنهم فى المطالبة بحقوقهم العامة فى سهم ذوى القربى 
ى الفى والخة ب 

والعاشر : أن ينع أياماهم أن بتزوجن إلا من الأكقاء لشرفهن .. 

لادی نر2 أن قوم ذوی امفوات منهم فیا سوی الجدود با لا بلغ به 
حدا ولا بنهر به دما ويقيل دا اهيئة منهم عثرته .. 

والثانى عشر : مراعاة وقوفهم بحفظ أصوها وتنمية فروعها ..  »‏ 

وهناك أسباب أخرى تقتضى ضرورة حفظ النسب يصعب فى هذا المقام 
ا 


( 


) ٩۷ - ۹1 الأحكام السلطانية . بتصرف ( ص‎ (١ 

۱٤۵۱/۳ ( ومسلم‎ )۰ . ٠١٤/۸( مان ذلك كون الغلافة فى قر يش راجع صحيح البخارى‎ )۲١ 
ومسند احمد (۱۲۳۹/۳) والاحكام‎ )۱۱۹  ۳۳/۱۳( وفتح البارى‎ )۲١١/٠۲( وشر ح النسووى عليه‎ 
وكتاب اصول الدعوة لعبد‎ ۱١۷ والاسلام واوضاعنا السياسية لعبد القادر عودة ص‎ ١ 1 السلطانية ص‎ 


الکریم زیدان ص ۱٥۷‏ ۔ ١۷١‏ . 
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الث العاشم 


الوعيد الشديد على ذفى النسب 
أو إثباته على خلاف الواقع 


ويكفى فى هذا المبحث سوق الأحاديث الواردة فى الموضوع بدون تعليق 
لوضوحها : 


يقول : « ليس من رجل ادعى إلن غير أبيه - وهو يعلمه - إلا كفر » © 


الحديث الثانى : عن أبى هريرة » رضى اله عنه » عن النبى ميلو : 
« لاترغبوا عن ابائكم » فمن رغب عن أبيه فهو كفر » ”° 


الحديث الثالث : عن أبى هريرة . رضى الله عنه . انه سمع رسول الله اة 


بقولحين نزلت اية الملاعنة : أا آمرأة أدخلت على قوم من ليس متهم فليست 


من الله فی شىء » ولن بدخلها الله جنته » وأا رجل جحد ولده وهو بنظر إليه 
احتجب اله منه بوم القيامة ‏ وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين » ”) 


فقد شمل الوعيد الوالدين والولد إذا تسبب أى منهم ف في الصبب او 
إتباته على غير الواقع » وما يؤكد ذلك تحريم التبنى الذى کان معمولا به ف 


1 ) ومسلم‎ ) ٤ ) البحاری‎ )١( 
(۸۰/1 ) البحاری ( ۱۲/۸ ) ومسلم‎ )۲( 
.. والجاكم‎ ... : ) ۷١١/١١ ( قال المحشى على جامع الأصول‎ ) ٤١/١ ( والنسانى‎ ) 1٠٠/١ ( ابو دأود‎ )۳( 


وصححه و وافقه الذهبى . 


الجاهلية وأول الاسلام » کا فى حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب » رضى الله 
غنها > قال ۲ إن زید ابن حارثة قول رستول :اله کی . مانا ندعو إلا زید بن 
محمد » حتی نزل القران : » ادعوهم لاهم ا اله » الاآية 4 

وما يدل على ضرورة حفظ النسب مشروعية اللعان الذى خص الله به 
الزوجين ليتمكن الزوج من نفى ولد بعلم أنه ليس له » وكذا وجوب العدة التى 
ن ها برا و اة 


2 
E3 
2 


0 : والآية من سورة الأحزاب » رقم‎ ) ۱۸۸١/٤ ( البخاری ( ۲۲/۹ ) ومسلم‎ )٤( 


NSN 


الع ت ایر ی عشم 
حفظ العرض 


ألراد بالفرن الرف الال ان ال مون كر فة لارو اول جا 
بقدح فيه » فلا يجوز سب المؤمن أخاه المؤمن » بل يجب تنزيه لسانه عن كل 
عیټ ۸ ووی أب رة وطق اه عه ٠‏ أن رول ال ل قال لاي 
لصدیق أن یکون لعانا » ” ونی حدیث عبداله بن مسعود . رضى الله عنه » أن 
رسول اله . يه قال : « ليس المؤمن بالطعان . ولا اللعان . ولا الفاحش . ولا 
ال 

ولذلك نہی الله سبحانه وتعالی عن التنابز E PE E O‏ 
والنميمة » كا قال تعالى : « بالا ارين منوا لا يخر قوم من قوم عى أن 
يووا حيرا منم َاً سا ِن ساء عَسّى أن ن کن خيراْمِْهُن َل مروا أثفسكم 
ولا ابروا بالألقاب ئس الاس نم اقسوق بعد الايا ومن لم بْب د کک 
الطار ن ا اال ا کا من الظن إن بعْض الظن إنم . و 
لسر وا ب شم شتا ات اح ان ل ت یه تیا فط 
ا 0 و 
وقد حرم الله سبحانه الأعراض كا حرم الدماء والأموال . وخطب بذلك 


(۱) ملم ( ۲۰۰۵/۳ ) 
(۲) الترمذی ( ۳٠۰/۲‏ ) وقال : هذا حدیث حسن غریب 
(۳) الحجرات : ١١. ١۱١‏ 


الرسول ية فى أخر حياته والمسلمون فى أعظم اجتاع هم فى حجة الوداع » وما 
قال فی خطبته تلك : 
« فان دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة بومكم هذا فى.شهركم هذا 
فى بلدكم هذا » فليبلغ الشاهد الغائب » © 

ومن أشد مايمس الورض القذف بالزنا الذى هومن كبائر الذنوب » حرمه الله 
تعالى وحرمه رسوله ييا وفرض اله على متعاطيه عقوبة زاجرة فى الدنيا » وهى. 
جلد القاذف انين جلدة إذا لم يأت بأربعة شهود عدل يشهذون على صدق 
مايقل و إهانفة بن المجتمع بالكم عليه بالفسق وعدم قول شهادنة: اقرط 
عدالته » فأصبح هو فاقدا للثرف ایو ر e‏ 

A EE‏ الین رمن السات م ا 
فاجلدوشم ا خا و ا د ا اوليك هم الْقاسقونَ ¢ 

وحذر الله المؤمنين من الوقوع فى العرض ورمیه با لیس فيه وبين أن مرتکب 
ذلك ينال جرزاءء فى الآخرة زل ي الا فان ال وا 
CE‏ قو بأقواهکہْ مَاليْس ف قلوپكم بوه هَينا وهو عند الله عظيم 
ولا اد سمو م ایکون نا أن تكلم بوذا سباك هدا بان عَظيم بكم 
الله اَن ا إن كنم ينين وَين اه کم الآیات وله علیم حکیم إن 
ال سان شیع الفاخشة ف الذين إموااهم دات الم ى لدا الا 
والله بعلم ونم لا تعْلَمونَ » ( 

والقذف جناية على الرجل والمرأة المتهمين وعلى اسنها ارا وغل 
المجتمع بأسره » وفيه طعن فى نسب الولد الذى اتهمت أمه بالزنا » ولذلك ناسب 
ذكر هذا المبحت فى نهاية هذا الفصل بعد إثبات ان حفظ النسب ضرورة 
شرعية . 


٤ : النور‎ (Y) 
۱۹ ۔‎ ۱١ النور:‎ )۳( 


قال اين قدامة » رجه اله : « القذف هو الرمى بالزنا » وهو حرم باجماع 
الأمة » ا فی خحريه الكتاب والسنة > أما الكتاب فقول الله تعالى : « إِنّ 
ال الخصتات اغالات الؤيات لوا فى لديا والاَخرَةٍ ات 
عَظِيم » ٠‏ وما السنة فقول النبى ييل : « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا : 
وماهن يارسول الله ؟ قال : « الشرك باله » والسحر » وقتل النفس التى حرم 
اله » وأكل الربا ‏ وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات » ”) 

فحفظ العرض ضرورة لا فيه من صيانة شرف الفرد والمجتمع » ولا فى 
الاعتداء عليه من طعن فى الدين والعدالة والنسب » ومن اشاعة الفاحشة . 


¥ ¥ ¥ 


۳ : النور‎ )١( 
) ۹۲/۱ ( المغنی ۱ ۸۳/۹ ) والحدیث فی البخاری ( ۱۹۵/۳ ) ومسلم‎ )۲( 


NSS 


اافصل لرل 


وفيه ثلاثه مباحث : 

المبحث الأول : العقل من أكبر نعم الله على الإنسان 
البحث الثانى : العقل مناط التكليف 

المبحث الثالث : مفسدات العقل التى بيجب حفظه منها 


عاد اد د 


الت الأول 
العقل من أكير نعم الته على الانسان 


العقل من أعظم نعم الله على العبد جعله الله فرقا بينه وبين الحيوان با أودع 
فيه من طاقة للحكم على الأمور » واستخلاص النتائج من مقدماتها . والغوص 
الى معرفة الحقائق الكونية والاستدلال بها على عظمة الخالق سبحانه وكال قدرته 
وحكمته من خلال رؤية إتقان المخلوقات وإحكامها » وقكينه من استغلال 
ماأودع الله نى الكون من المصالح وفق مراد الله سبحانه وتعالى » والواجب أن 
بشكر الانسان ربه سبحانه وتعالى على تلك النعمة العظيمة التى لولاها لكان 
نوعا من أنواع الحيوانات . 

ل اك اف ماه وال ف د الل او ادل عله كلاف 
القت أو شاف م ضفانة ٠‏ قالنفك اللذلالة عل ى ورة :ونه و لادا 
التى بستفيد با الانسان من فضل الله سبحانه وتعالى الذى منحه أهل الأرض . 
سواء كان ذلك الفضل متعلقا معيشته المادية با يجنيه من بركات الساء وكنوز 
الأرض أم بنشاطه الانسانى المستند الى المنهج الالمى الذى أنزله الله فى كتابه 
وبعث به رسوله َة وأن الذى لايهتدى بهذا المنهج لايستفيد بعقله من هذا 
الکون ومافیه من ایات إلا کا یستفید الحیوان من طعامه وشرابه » دون ان یدری 
من أين جاءه ذلك الطعام والشراب » ومن صانعها » وماالحكمة .التى اشتمل 
عليها وجود الانسان نفسه » والفرق بينها - أى الانسان الذى لم هتد منهج اله 
والحيوان - أن الانسان خلق الله له عقلا وكلفه وظيفتين : وظيفة معاشه فى الدنيا » 


2¥ 


من طعام وشراب ولباس ومسكن ومركب وغيرها ‏ ووظيفة القيام بعبادة الله طبقا 
منهجه الالهى » فقام الانسان بوظيفته الأولى التى تشبه وظيفة الحيوان فى كونها 
وظيفة حسية تفى بحاجته . مها تطورت فانها إلى زوال » وترك وظيفته الأخرى 
التی تیزه عن الحیوان وتکسبه رضا الله ومثوبته فی دار کرامته . 
واستعراض الآيات القرانية نى هذا المعنى يطول وهذا نكتفى بالاشارة إلى 
شیء منھا : 
ال ا ا ای ت السمَوات بِعَرٌ ا ارق 
على رش وسَخْر الشتمس افر كل ری لأَجل, مسمى يدير الأمر قصل 
الايّات كم بلقاءِ ربک ونون یځو الى م الأرض وجعل فیا روایی 
ارا ِن كل اشرات ت جعل يها زوجين انين د ْيْى الل النهار إن فى ذلك 
لات لقم كرون > و الف طم ا وجنات من أعتاب ۽ وررع 
فيل سبتان وعو ميلان قى اء اج فخي بها عل بضر ق 
لآكلر إن فر ذلك للات لير بون ٥١‏ 
قال شا رتعالی ایی ال ی الا ناء لک به ا ين 
شجر ف نون ينبت a‏ به به الزر والریتون والنخيل الاعات فين کر 
ا أ فى ذلك لآیات e‏ ا ر للل والنهار وَالشَمْس 
والقَمَرَ والنجوم مُسخُرات يمره ! ن ف ذلك لات ۽ لقو تقون N‏ 
و ا اا رک او ا يرل E‏ 
فيحوى به الأرزض بعد مها إن نى ذلك لآيات لقم يعون » ٠”‏ 
« إن فى ذلك لآیات لقوم یعقلون » مامعنی هذه الآیات وعلی آی شىء تدل 
أهل'العقرل 2 الات العلإمات.التى. أوعها اه تخالل ى عخلرقاته ن اندها 
وتأملها وأول ماتدل عليه تلك الآيات وأعظمها هو أن هذا الكون ربا وخالقا 


٤ ۲ : الرعد‎ (1) 
- ٠١ : النحل‎ )۲( 
Y1 : الروم‎ (T) 


لايكن للبشر رؤيته بالعين الباصرة فى هذه الدنيا ولكن تلك الآيات تدهم على 
ربوبیته وعظمته واثار أسائه وصفاته وأنه الذى يستحق أن يعبد ويطاع ويشكر 
على ماانعم . 

وإن الانسان مها بلغ من العلم بحقائق الكون المادية واستغلال مافيه من 
مصالح > فی ساواته وأرضه > وبحاره وقفاره . وسهوله وجباله .» ماعلی وجه 
الأرض ومافى باطنها إن لم يكن له فى ذلك ابات تدله على الخالق وتوصله إلى 
طاعته وشکره فانه لا عقل له فى واقع الأمر . لأن الآلة التى لاتؤدى وظيفتها 
بکون وجودھا وعدمھا سواء ‏ کا قال تعالی : 
1 أت من اا المد جراد افات کون علو ولا ام سسب ان کرحم سرن 
و يعون إن م إلا كالانتار, e‏ 
انين اتخذوا من دون الله أَوْلياءَ كمثل العنكبوت ادت ا وان ايفن الت 
بيت الْعنْكبوت لو كانوا ون ن کک وهو 
العَرير الحكيم تلك الأَمثال ضرٍبہًا لتاس َم نيلها إلا لاون  »‏ وقال 
تعالى : « اليا ادتبا إلا ا لے و ی ر ا 
لرن 

فى هذه الآبات دلالة واضحة أن من يسمون بالعلاء الذين بلغ صيتهم 
الفاق وذللوا للناس بعقوهم الاد اة الع الصعاب و الماك ولال 
والمشارب والمراكب ووسائل الاتصال السمعية والبصربة والجسمية والكتابية 
وغیرها ما بدهش العقول » إن هؤلاء الذين هذه صفتهم ولكنهم لم بصلوا إلى 
الاستدلال ما فى الكون من ابات وعبر على الخالق ووجوب طاعته وشكره . بل 
أخذ الكبر عن طاعته منهم مأخذه » واغتروا بتلك العقول المادية » إن هؤلاء لا 
عقول هم بل هم أضل من الأنعام فى ميزان اله » كا ان نشاطهم المادى المفيد او 
)١(‏ الفرقان : ٤٤ ١ ٤۳‏ 


(۲) العنکبوت : ٤١‏ ۔ ٤۳‏ 
(۳) الأنعام : ۳۲ 


الضار شبيه بلعب الأطفال الذى يستغرق أوقاتهم ويلا نفوسهم بالفرح والارتياح 
إليه وهو لعب » لأن نتيجته إضاعة الوقت والغفلة عن المدف الذى أوجد الله من 
أجله الانسان » وهو عبادتة والسعى فى رضاه » وأنهم على الرغم من تسميتهم 
بالعلاء فهم غير عالمين لأنهم لم يعقلوا ايات الله : « ومايعقلها إلا العالمون » 
E‏ بعقلون آنات اف الكرنة هم الذين لون انات اف الشرعية » كا قال 
تعالی : « وگ ف الَصَّاصِ اول الألباب عل تقَونٌْ)(). 

فالعقل من أكبر نعم الله على الانسان لأنه أداة التفكير التى يعمر بها 
الكون وتدبر الحياة ويتلقى به شرع الله وإذا عدم هذا العقل اختل نظام الحياة 
هذا كان العقل ضرورة يجب حفظها وعدم التفربط فيها . 


مد د کچ 


)۱( البقرة : ۱۷۹ 


الت التان 
الحقل مناط التكليف 


التكليف مشر وط بأمرين : 
الأمرالأول العلم بايكلَفةُ الإنسان» والأمر الثانى القدرةعلى الفعل » والذى 

يمكنه العلم ماكلفه هو العاقل » فإن فقد العقل مطلقاً كا مجنون جنوناًمطبقاًء فليس 
أهلا للتكليف مطلقا . وإن كان يفقده وقتا » وبعود إليه وقتا أاخر كمن جنونه غير 
مطبق » فانه کون مکلقا وقت بره ولیس بمکلف وقت جنونه » وقد مضی مایشیر 
إلى هذا المعنى فراجعه " وإن كان عقله ناقصا نقصا خلا بصحة تصوره › 
کالصبی فانه لیس آهلا للتکلیف بالواجبات » وإِن کان ولی مره مکلقا بتمرینه 
عليها قبل بلوغه الذى يكون به أهلا للتكليف .» لذلك أمر ولى أمره أن يأمره 
بالصلاة لسبع ويضر به عليها لعشر ليتمرن على أداء الفروض حتى إذا بلغ سن 
الرشد كان قد ألف :ذلك ولم يكن ضغبا عليه : 

ونی حديث على رضى الله عنه . عن النبى يا » قال : « رفع القلم عن 
ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبى حتى ببلغ » وعن المجنون حتى 
فی 

وأورد البخارى فى صحيحه بلفظ : « وقال على لعمر : ألم تعلم أن القلم رفع 
عن تلاثة : عن المجنون حتى يفيق » وعن الصبى حتى بدرك . وعن النائم حتى 
E‏ 


) ۲۱/۸ ( أبو داوود ( 4 ) (۴) صحیح البخاری‎ )١( . المبحث الثامن من الفصل الثانی‎ )١( 


NY 


وقال الحافظ ابن حجر » رحمه الله : « وصله البغوى فى الجعديات ... ورواه 
ابن جرير بن حازم عن الأعمش . فصرح فيه بالرفع » أخرجه أبوداود وابن 
حبان من طريقه » واخرجه النسائی من وجهین اخرین عن ابی ظبیان مرفوعا 


٩» ... وموقوفا‎ 


فال سف الدی او اکن عل بن أي شل الامدق رد اه قى 
AY SEE GE E EL E‏ 
خطاب . وخطاب من لاعقل له ولا فهم حال » كال اد والبهيمة » ومن وجد له 
أصل الفهم لأصل الخطاب دون تفاصيله » من كونه أمرا ونهيا ومقتضيا للثواب 
والعقاب » ومن کون الآمر به هو الله تعالى . وانه واجب الطاعة » وكون المامور به 
على صفة كذا وكذا ‏ كالمجنون والصبى الذى لاييز» فهو بالنظر إلى فهم 
التماصيل كال جماد والبهيمة بالنظر الى فهم أصل الخطاب » ويتعذر تكليفه 
E‏ 

وهذه القاعدة تنطبق على جميع الأحكام الشرعية ‏ ولايرد على ذلك وجوب 
أ الا ن مال ا لضبى وا لخو ن وكذلك اتقات الا ات لا اا 
وجبت فى ماله أو فى ذمته بصرف النظر عن أهليته للتكليف أو عدم أهليته 
وا لكلف بأداء ذلك هو الولى الذى يقوم على شئون المجنون أو الصبى » وكذلك 
الأمر بالصلاة بالنسبة للصبى إذا بلغ سبعا وضزبه عليها إذا بلغ عشرا. . فإن 
وليه كلف أن يرنه على ذلك ویؤدبه ولیس من باب تكليف الصبى فى شىء . 

وهذا قال الآمدى . رحه اله : « فان قبل : إذا كان الصبى والمجنون غبر 
ا کا ات وک ار ال 
ال ااا فنا هذا اا ع 
ماله أو بذمته . فانه أهل للذمة بانسانيته المتهيىء با لقبول فهم الخطاب عند 


(۱) فتح الباری ( ۳۹۳/۹ ) وراجع التمهيد لابن عبدالبر ( ٠١۹/١‏ ) 
(۲) الإحکام فی أصول الأحکام ( ۱۳۸/۱ ۔ ٠۳۹‏ ) 
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البلوغ بخلاف البهيمة » وامتولى لآدائها الولى عنها ‏ أو هما بعد الافاقة 
والبلوغ » ولیس من باب التکليف فى شىء . 

وأما الأمر بصلاة المميز فليس من جهة الشارع » وإنا هو من جهة الولى » 
لقوله عليه السلام : « مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع » وذلك لأنه يعرف الولى 
ویفهم خطابه » بخلاف خطاب الشارع على ماتقدم .. 0 

وإذا كان العقل هو مناط التكليف فى الشريعة الاسلامية فان 8 إا 


ضر ورة لا غنى عنها ولا تستقيم حياة الناس بدون ذلك . 


¥ ¥ 


(۱) نفس المرجع ( ۱۳۸/۱١‏ ) 
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الحرخ الثالثت 
مفسدات العقل التى يجب حفظه منها 


سبق أن العقل نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى » وأنه يؤدى وظيفتين : 
الوظيفة الأولى إقامة دين الله الذى يوصل إلى ثوابه ورضاه فى الآخرة » وأن هذه 
الوظيفة هى المقصودة بالدرجة الأولى . 

الوظيفة الثانية : استغلال طاقات الأرض وعارتها ماديا » وهذه وسيلة لأداء 
الوظيفة الأولى ولايكن للعقل أن يؤدى الوظيفتين كا أراد اله تعالى إلا إذا حفظ 
ما يفده + فدات الففل فسان ٠‏ 

القسم الأول : مفسدات معثوية » وهى : أن يتلقى العقل تصوره عن الأمور 
الغيبية والأفكار المتعلقة بتوجيه نشاطه الاجتاعى والاقتصادى والسياسى 
والأخلاقى . إضافة الى الجانب العبادى » من غير منهج الله سبحانه وتعالى . 

وهو عندئذ إما أن يتصور الغيب تصورا غير إسلامى كا هو شأن النصارى 
بعد أن حرفوا دينهم ‏ وشأن اليهود قبلهم - وإن بدت بين الطائفتين فروق فى 
الجملة - ويجتمعون على الكفر بدين الاسلام الذى جاء به محمد رسول كلل من 
عند ربه » وإما أن يجحد الغيب جحدا صرحا فيكون ملحدا لايؤمن بشىء من 
أصول الايان ولا فروعه . 

وإما أن یؤمن بالغیب ویتلقی تصوره لایانه وفکره وسلوکه من غير منهج الله 
أو منه ومن غيره » فى ألوهية الله وربوبيته وأسائه وصفاته کا هو شأن من ینتسب 


إلى الاسلام من غلاة الصوفية الذين يؤمنون بوحدة الوجود » ويزعمون أنهم 


ا 


حصلوا على العلم اللدنى مباشرة من عند الله » وأنهم فى غنى عن شريعة الله 
التى جاء بها فى الكتاب والسنة . 

وقد لابقول بعضهم بوحدة الوجود » ولايدعى أنه مستغن عن شريعة الله 
ولكنهم يوون البشر من دون الله » كَعْبّاد القبور الذين بطوفون بها ويطلبون من 
أصحابها مالايطلب إلا من الخالق » ويعادون دعوة التوحيد » وقد يزعم بعضهم 
أن الرسول ية ليس بشرا ومن زعم انه بشر فقد كفر . 

ولا شك أن كل مامضى كفر خرح لصاحبه عن ملة الاسلام إذا قامت عليه 
المحجة واصر عليه . 

وقد يدخل الفساد إلى العقل فى أساء الله وصفاته كا هو شأن غلاة الجهمية 
الذين بنكرون أساء اله وصفاته ‏ وذلك ال إلى جحد الصانع نفسه » وهو 
كسابقه كفر بالنسبة لمن قامت عليه الحجة وأاصر على جحده . 

وقد يدخل الفساد إلى العقل بسبب تأويل أساء الله وصفاته وصرفها عا 
أراد اله با . وهذا وإن کان غير كفر بسبب شبه قامت لذوى التأويل جعلتهم . 
بتمسكون به إلا أنه ضلال يخشى على صاحبه من الانزلاق فى مذهب الجهمية 
السابق » وال بغفر لمن علم حسن نيته وعدم عناده فى هذا الباب . 

وهناك أنواع كثيرة من المبتدعين والمخرفين منهم من يكاد يبلغ ضلاله إلى 
الكفر » ومنهم من هو دون ذلك » ولاشك أن تلك البدع والخرافات مفسدة للعقول 
بمقدار بعدها عن منهج الله . 

وهناك نظريات وأفكار اخرى سياسية واقتصادية واجتاعية » كالعلانية › 
والاشتراكية » والقومية » وغيرها ما أفسد عقول البشر عامة » وعقول كثير من 
اتاو امن خاصة : 

وليس ذكر هذه المذاهب والأفكار هنا لبيان أوجه فسادها والرد عليها . وإغا 
المراد التنبيه على أنه يهب حفظ العقل من كل مايفسده بالحجج البينات من قبل 
«علهاء الاسلام » وبالزجر والعقاب من قبل ولاة الأمور الذين نجاهم اله من 
فساد العقول » فآمنوا بالاسلام وارتضوه دينا . 


E 


وفساد العقول بالتصورات الخاطئة والبدع والخرافات والأفكار الفاسدة . 
أخطر من فسادها با خمر ونحوه » وهذا مايفسر لنا بعض أسباب مكث الرسالة 
الخانقة ثلائة عشر عاما تصفى العقول من الشرك والوئنية والخرافات وعدم 
تعرضها لكثير من الأحكام الفرعية التى منها شرب الخمر والذى بتأمل القرآن 
الكريم فى الفترة المكية يجد ذلك واضحا كل الؤضوح . 

e OEE ROE OA, 
ماکانوا يحصلون عليه من استراق السمع من الساء » وكانوا بضيفون الى الكلمة‎ 
. الواحدة من الصدق تسعا وتسعين كذبة » فيصدقهم الناس‎ 

فلا جاء الاسلام حرس الله الساء بالشهب التی کانوا برمون بها لبحفظ 
العقول من فسادهم . إضافة إلى حفظ العقول بالوحى المنزل من الساء » قال 

تقال 
ET E E AU‏ 
لسم فمن يسيع الآن. يذ لَه شيهابا صدا ونا لانذرى أشر أريد مر فى 
ا ا 

ونی حدیث ابن عباس . وضی الله عنها » قال : انطلق رسول الله لل فى 
طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 'عكاظ » وقد حيل بين الشياطين » وبين خبر 
الساء . وأرسلت عليهم الشهب . فرجعت الشياطين . فقالوا : مالكم ؟ فقالوا : 
حيل بيننا وبين خبر الساء وأرسلت علينا الشهب . قال : ماحال بينكم وبين خبر " 
الساء إلا ماحدث . فاضر بوا مشارق الأرض ومغار بها » فانظروا ماهذاالأمر 
الذى حدث . فانطلقوا فضر بوا مشارق الأرض ومغاريها بنظرون ماهذا الأمر 
الذى حال بينهم وبين خبر السماء . قال : فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى 
رسول اله يو بنخلة . وهو عامد إلى سوق عكاظ . وهو بصلى بأصحابه صلاة 
الفخر ولا سد القران تسمعوا له . فقالوا : هذا الذى حال بينكم وبين خبر 
السماء » فهناك رجعوا إلى قومهم . فقالوا : باقومنا ‏ إنا سمعنا قرآنإ عجبا دى 


١١ _۸ : الجن‎ )١( 


EREY 


إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا » وأنزل الله عز وجل على نبيه يلل : 
و إلى أنه استمع فر ان ووی ال ول ا 
ونی حدیث عبداله بن عباس رضى الله عنها . قال : كان الجن يصعدون 
ااا و ا ا رتسعین . فأما 
الكلمة فتكون حقا . وأما مازادوا فيكون باطلا » فلا بعث رسول الله ىة منعت 
اغ ال اا 
فقال هم إبليس : ما هذا إلا من أمر قد حدث فى أرض » فبعث جنوده » 
فوجدوا رسول الله َة قائ يصلى بين جبلين بمكة » فأتوه فأخبروه » 
افقال : هذا الذى حدث فى الأرض »”“ . 
والشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى عندما أنزل وحيه داية البشر حفظ 
عقوم من العقائد والخرافات التى تفسدها من قبل الجن » وإذا كان تعالى قد 
حفظ العقول من خرافات الجن بالشهب فانه قد أمر عباده العلهاء بأن برموا من 
يخالف الاسلام من شياطين الانس بشهب القران والسنة » وأامر الحكام ان برموا 
ا O N TE e‏ 
بالات وارلا عه الاب الان اش الاش بالط E‏ 
@ دید ومنَافِع للناسِ ولعم ا من بنصره ا الب إن اله قوی 
ع 
ويدخل فى ذلك سؤال المنجمين والعرافين وتصديقهم فى قوم » وقد روى 
بعض أزواج النبى کاو عنه أنه قال : « من أتى عرافا فسأله عن شىء فصدقه 
2 ف اة ارق ا 
ئ أعل سا المفول وها ين لصوت الاد راي العلا من 
فقهاء الاسلام إحراق الكتب المضلة وعدم ضانها » قال ابن القيم » رمه الله : 


) ۷۳/١ ( البخاری‎ )١( 

(۲) الترمذی ( ٤۲۸ - ٤٤۷/٥١‏ ) وقال هذا حديث حسن صحيح 
(۳) الحدید : ۲۵ 

) ۱۷۵۱/٤ ( مسلم‎ )٤( 


« وكذلك لا ضهان فى تحريق الكتب المضلة وإتلافها . قال المروذى : قلت 
لأحمد : استعرت كتابا فيه أشياء رديئة » ترى أن أخرقه أو حرقه ؟ قال : نعم » 
وقد رأى النبى ية بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة وأعجبه موافقته للقران . 
فتمعر وجه رسول اله يه » حتى ذهب به عمر إلى التنور فألقاه فيه » فكيف لو 
رأی النبى م ماصتّف بعده من الكتب التى يعارض بها مانى القران والسنة . 
والله المستعان . وقد أمر النبى ل من كتب عنه شيا » غير القرآن ٠‏ أن خو »> 
ثم أذن فى كتابة سنته ء ولم يأذن فى غير ذلك . وكل هذه الكتب المتضمنة لمخالفة 
السنة غير مأذون فيها ‏ بل مأذون فى محقها وإتلافها . وماعلى الأمة أضر منها » 
وقد حرق الصحابة جميع المصاحف المخالفة لمصحف عثن . لما خافوا على 
الأمة من الاختلاف » فكىف لو رأوا هذه الكتب التى أوقعت الخلاف والتفرق 
بين الأمة ؟ وقال. اللال: أخبرنى, عمد بن هارون أن آبا الحارت خدتهم »> 
قال : قال أبو عبدالله : أهلكهم وضع الكتب » تركوا آثار رسول الله َة » 
وأقبلوا على الكلام ... »0© 

وهكذا يجب أن تحفظ عقول الناس » وبخاصة المسلمون من جيع المذاهب 
الهدامة والأفكار الفاسدة التى تفسد العقول سواء كان ذلك عن طريق الكتب . 
أو الصحف والمجلات . أو الاذاعة أو التلفاز أو الفيديو أو الشر بط » وإذا كان 
حرق الكتب وإتلاف الآلات فيها صعوبة بسبب كثرة المطابع المتقدمة ذات 
السرعة المائلة . ومتلها صناعة الآلات . وهى غير متمحضة للشر كا كانت 
الات الهو ق الافة الماشة فان الر اجب أن فو الكت اللات و لحت 
الاسلامية التى توضح منهج الاسلام وحاسنه وتبين زيف المناهج المخالفة . 
لان اسل انو العالم كله بلغاته السائدة » وأن تهتم اجهزة إعلام 
السلمين بدلك وان تتضمن مناهج الدراسة فى جميع مراحلها مايوضح الحق 
ويدفع الباطل » وقد اهتمت بهذا القسم كتب العقيدة والفكر ولايذكر غالبا فى 


۲۷۵١ الطرق الحكمية ص‎ )١( 
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كتب الفقه عند الكلام على ضرورة حفظ العقل » وإن كان قد يشمله حفظ 
ادن لذلك وجب القبة عله : 

القسم الثانى ما يفسد العقل : تناول المسكرات » التى يشملها جميعا اسم 
ا لخمر » وفى هذا القسم فروع 

الفرع الأول : ذكر بعض النصوص الدالة على تحريها » وإججماع الأمة على 
ذلك . 

قال ابن قدامة » رحه الله : « الخمر حرم بالكتاب والسنة والاجماع » أما 
الكتاب فول اف تما «٠‏ بالا الدين اما إغا المر والير والالساب 
والألامٌ رس من عَمَّل الشَبْطَانِ فاجمَيبُوة » إلى قوله : « فهل أنتم 
منتهون » ”“ . وأما السنة فقول النبى ية : « كل مسكر خر » وكل خر 
حرام » ٩"‏ رواه أبوداوود " » والامام مر ) وروی عبداله بن غم أن 
النبى بل قال : « لعن اله الخمر وشاربها وساقيها » وبائعها » ومبتاعها . 
وعاصرها » ومعتصرها » وحاملها » والمحمولة إليه » رواه آبوداوود ‏ » وثبت عن 
النبى ية تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر » وأجمعت الأمة على 
تعره e‏ 7( 

وقال ابن حزم » رمه الله : « كل شىء أسكر كثيره أحدا من الناس » 
فالئقطة منه فما فوقها إلى أكثر المقادير ‏ خمر » حرام ملكه وبيعه وشر به واستعماله 
على کل ادو 


الفرع الثانى : فى ضررها » وذلك من وجهين : 


٠٠ : الماتدة‎ )١( 

(۲) مسلم ( ۱٥۸۷/۳‏ ) بلفظ : « کل سسکر خر وکل مسکر حرام .. » 

۸٥/٤ ( )۳(‏ ) وهو بلفظ مسلم المتقدم وکذا الترمذی ( ۲۹۰/٤‏ ) 

١١۷ ۱۳٤ ۰ ۱۰۵ ۰ ۲۱ : المسند ( ۱۹/۲ ) بلفظ مسلم أيضا وكذا نفس ال مزه فى الصفحات‎ )٤( 
) ٥۸۰/۳ ( وراجع الترمذى‎ » ) ۸۲/٤ ( )٥( 

(1) االمغنی ( ۱۵۸/۹ ) 

) ٤۸۸/۷ ( المحلى‎ )۷( 
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الوجه الأول : اخلاها بالأمن . 

وهذا أمر يعلمه كل من شاهد السكرى وتصرفاتهم ولو كانوا عند عدم 
سكرهم من أرجح الناس عقلا واتزانا ولعل فى قراءة قصة قتل حزة بن 
عبدالطلب :عم اسول 5 فی عل بن ابی طالب :رض اه عند 
بسبب سكر حمزة » رضى الله عنه قبل تحريم الخمر » لعل فى قراءة هذه القصة 
عبرة ودلالة على مدى إخلال الخمر بأمن الناس على أنفسهم وأموالمم » وهذا 
نصها : قال على رضی اله عنه : ( كانت لى شارف من نصيبى من المغنم يوم 
بدر» وکان رسول اله َة أعطانى شارفا من الخمس بومنذ . فلا أردت أن 
أبتني بفاطمة بنت رسول الله » واعدت رجلا صواغا من بنى فينقاع » برتحل معى 
فنأتي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين » فأستعين به فى وليمة عرسى » فبينا أنا 
أجمع لشارى تاعا من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفق سناخان إلى جنب 
خا را ا ا کی کے ا ا ا ای د ت 
أسنمتها » وبقرت خواصرها . وأخذ من أكبادها . فلم أملك عينى حين رأيت 
دل الط خا قلت ٠‏ م فل عدا ع قال ج فة و ر و ا 
البيت فى شرب من الأنصار » غنته قينة وأصحابه » فقالت فى غنائها : ألا ياحمز 
للشرف النواء . فوئب حمزة إلى السيف فاجتَب أسنمتها » وبقر خواصرها » 
وأخذ من أكبادها . قال على : فانطلقت حتى أدخل على رسول الله ية . 
وعنده زید بن حارنة » قال : فعرف رسول اله َو فى وجهى الذى لقيت › 
فقال « مالك » ؟ قلت : يارسول اله » مارأيت كاليوم قط » عدا حمزة على ناقتي 
فاجِتَبٌ أسنمتها وبقر خواصرها . وهاهو ذانی بیت معه شرب » قال : فدعا 
رسول اله ب بردائه فارتدی ثم انطلق شی » واتبعته أنا وزد بن حارثة › 
حتی جاء البيت الذى فيه رة فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب . فطفق 
رسول الله ية بلوم حمزة فيا فعل » فاذا حمزة ثيل حمرة عيناه » فنظر إلى رسول 
الله َة فصعد النظر إلى ركبتيه . ثم صعد النظر إلى سرته » نم صعد النظر 
فنظر إلى وجهه ١‏ نم قال حمزة : وهل أنتم إلا عبيد لأبى »فعرف رسول الله اة 
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آنه تمل » فنکص رسول الله وا على عقبيه القهقرى وخرج وخرجنا معه » وف أ 
O RN E E‏ 

ا اا ت او و اا وک وله د 2 کی 
عة کت اغى عل فال أن اة الد كان ق اسن الاح اله روكت 
ا ل ا کی وی مک و وکل ات :الا عد ا بی ۶ وکان جن 
امحتمل أن بعتدى . وهو نى تلك الحال على رسول الله كه وأصحابه كا 
اعتدى على الشارفين . لان رسو ل الله ا قادی فی عتابه » ولکنه عندما ر 
على تلك الحال ترکه وکر راجعاً . 

ولقد ساها عثان بن عفان » رضى الله عنه : « أم الخبائث » وذكر قصة تدل 
على خطرها وسوقها إلى معاصى الله من كبائر الذنوب من كان من المتقربين إلى 
اله بطاعته » قال » رضى الله عنه : « اجتنبوا الخمر فانها ام الخبائت » إنه كان 
رجل ممن خلا قبلكم بتعبد » فعلقته امرأة » أغوته » فأرسلت إليه جاربتها » 
فقالت له : إنها تدعوك للشهادة . فانطلق مع جاريتها » فطفق كلا دخل بابا 
أغلقته دونه » حتى أفضى إلى امرأة وضيئة » وعندها غلام وباطية خر فقالت : 
وله مادعوتك للشهادة » ولكن دعوتك لتقع علّ » أو تشرب من هذه الخمر 
كأسا » أو تقتل هذا الغلام » قال : فاسقينى من هذه الخمر كأسا » فسقته كاسا » 
فقال : زیدونی » فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام . فاجتنبوا الخمر» 
فانها واله لاجتمع الايان وإدمان الخمرء إلا ويوشك ان يخرج احدها 
ا 

وان مايشاهده المرء من السكارى وتصرفاتهم أمر لا خفاء به وبخاصة فى 
البلدان التی لاینتھی بعض سکانہا من شرب کأس إلا ليتناول أخرى ‏ فان 
بعض الأحياء فى بعض مدن الغرب الكبرى » لا يجرو الانسان على دخوها وحده 


(۱) البخاری ( ۸۰/۳ ) ومسلم ( ۱٥۹۸/۳‏ ) 


(۲) ای لم يبرح .. 
(۳) النسائی ( ۲۸۲/۸ ) قال المحثى على جامع الأصول ( ٠١٠/٠١‏ ) : واسناده صحيح 
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فى النهار . أما فى الليل فهى مأوى هلاك من دخل شوارعها واختلط بسکانپا من 
غير أهلها © 

الوجه الثانى : ماثبت فى علم الطب من أضرار الخمر على النفوس » وليس 
على العقل وحده » قال ابن القيم » رمه اله - وهو يتكلم عن تحريم التداوى 
بالمحرمات وضر ره - : « ولتفرض الکلام فی ام الخبائث التى ماجعل اله لنا فيها 
شفاء قط . فانها شديدة المضرة بالدماغ الذى هو مركز العقل عند الأطباء . وكثير 
من الفقهاء والمتكلمين » قال أبقراط فى أثناء كلامه فى الأمراض الحادة : ضرر 
ا لخمر بالرآس شديد » لأنه يسرع الارتفاع إليه » ويرتفع بارتفاعه الأخلاط التى 
تعلو فى البدن » وهو كذلك يضر بالذهن . وقال صاحب الكامل : ان خاصة 
الشراب الاضرار بالدماغ والعصب .. ٠١‏ 

وإذا استعرض القارىء أضرار الخمر فى فهارس بعض الكتب الطبية الحديثة 
وجد قائمة تحتوى على أضرار الخمر على جيع أجهزة الجسم تقريبا . 

اقرا مثلا فى كتاب : الخمر بين الطب والفقه ‏ العناوين الآتية : الخمر 
والجهاز العصبى » ومايندرج تحته من أمراض : ضمور خلايا قشرة المخ ... 
اوبات التاغة افذان: اراي اة الاب الاأعناب 
المتعدد ... التهاب عصب العين المؤدى الى العمى ... تقرحات الفم » التهاب 
البلعوم المنتن . إصابات المرىء . التهاب المرىء المزمن » قرحة المرىء المزمنة › 
سرطان المرىء » القىء » فقدان الشهية ... الخمور والمعدة » ومايندرج تحته من 
امراض : التهابات المعدة الحادة . التهابات المعدة المزمنة » سرطان المعدة » قرحة 
المعدة والاثنى عشر . 

الخمور والتهابات الأمعاء الدقيقة والغليظة .. 

الخمر والكبد : تأثير الخمر على الكبد .. تضخم الطحال .. النزف المتكرر .. 


(1) كما هو الحال فى احياء السود فى نيويورك وشيكاغو وغيرها .. 
(۲) زاد المعاد ( ٠١۷/٤‏ ) بتحقيق الأرنؤوط . الطبعة الثانية ١١٠٤٠د‏ 
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الخمر وأمراض القلب والدورة الدموية .. 

أمراض الدم الناتجة عن .شرب ال مخمور ... 

الخمر وأمراض الجهاز التنفسى ... 

ا مرا الد ا 

فا خمر التى أكثر ماعرف عنها أنها تغطى العقل وبعض الأمراض الخفيفة فى 
الان اصيخت خطا عل تفش العارب ‏ وفقدان خياته واعتلاله براض 
خطيرة » دع عنك الجرائم التى برتكبها الشارب فى حق نفسه والمجتمع فانها 
غعتاج الى محلدات احصائية امينة . 
الفر ع النالث : عجز الأنظمة البشربة عن صيانة العقل وقدرة الاسلام وحده 
على ذلك . 

إن من المسلم به أن فاقد الثىء لايعطيه » وأن كل الأديان سواء الساوية 
اللحرفة . أو الوثنية » وكل الأنظمة البشربة ليست قادرة على صيانة العقل 
وحفظه من المفسدات : مفسدات العقاند والأفكار والبدع والخرافات » 
والنظر بات السياسية والاجتاعية والاقتصادية . لا بل إن تلك الأديان والأنظمة 
لتفسد العقل بكثير من عقائدها وأفكارها ونظرياتها . فكيف تكون قادرة على 
حفظه » وهی نفسها تعتدی عليه ؟! 

وكذلك هى ليست قادرة على حفظ العقل من المفسدات المادية ‏ وهى الخمر 
ومشتقاتها » من مخدرات وغبرها » ولو وضعت لنع الخمر وتحريها القوانين وجندت 
لعقاب شاربيها المحاكم والسجون وعاقبت بالسجن والمال وغير ذلك » لان 
القانون البشرى الذى لايقتنع به الناس ٠‏ ولايخافونه إلا إذا وقعوا فى المعصية 
تحت سمع وبصر منفذيه غير كاف للاقلاع عن المعصية » لأن الانسان إذا علم 
أن منفذى القانون فى غفلة عنه وأنه ناح من عقابهم لاينعه اى مانع من الاقدام 
على المعصية » مادام قادرا على الاحتيال على القانون ولا رادع له سواه . 

أما بالنسبة للاسلام فانه وحده الدين والنظام القادر على حفظ العقل سواء 


. راجع الكتاب المذكور » لؤلفه الدكتور محمد بن على البار‎ )١( 
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من المفسدات المعنوية أو المفسدات المادية » ذلك أن الاسلام هو الدين الوحيد 
الذى بقى فى الأرض دين حق محفوظة أصوله فى كتاب اله وسنة رسوله يل : 
عنده ماييد به العقل من التصور عن اله والكون والانسان والحياة . أى كل 
الجوانب الايانية وعنده ماده به من الفكر والعبادة والنظام فى كل شأن من 
شئون الحياة : الأخلاقية والاجتاعية والاقتصادية والسياسية وغيرها » وعنده 
الموازين الثابتة التى بحكم بها على أفكار البشر وأنظمتهم ليصحح الصحبح منها 
ومخطیء غبره . 

لذلك تجد المؤمن بهذا الدين سليم العقل قوى العاطفة يشعر برقابة داخلية 
فی قلبه لا تفارقه هی خوفه من الله وطمعه نی رحمته وثوابه » فاذا حرم الله عليه 
شيئا اجتنبه سواء عرف انه سيقع تحت طائلة العقاب الدنيوى ام عرف أنه 
لايعلم عنه أحد إلا الله » لأن علم الله وحده هو الذى يلا قلبه با لخوف من فوات 
ثوابه » وإنزال عقابه » وهو أكبر معين للانسان والمجتمع على الابتعاد عن 
العصية » ومنها معاصص الاعتداء على العقول . 

ويكفى هنا أن نأتي بخلاصة عا يتعلق بالخمر لنعلم عجز غير الاسلام عن 
صيانة العقل منها لقد حرم الله سبحانه وتعالى الخمر منذ مايزيد عن أربعة عشر 
قرنا من الزمان » وتركها المسلمون إطاعة لله تعالى ولرسوله م . ولكن أعداء 
الاسلام والفسقة من المسلمين ظلوا يحتسونها » إلا أن فساق المسلمين بدينون 
بحرمتها » واحقال توبتهم مما يعتقدون تحريه قائم ‏ وكثير منهم بقلع عن ذلك 
عندما يقوى إيمانه خشية من عقاب الله » وقد بترکونها لما بشعرون به من ضرر 
غير معروفة تفاصيله عندهم . وهكذا الكفار قد بتركها بعض افرادهم بسبب 
مایصاب به من ضرر. اما حکمها فی دینهم » فان کانوا آهل کتاب . فانہم 
وو الخمر ليست محرمة فى دينهم » ولكن ديتهم قد حرف . فلا بوثق يا 
ينسبون إليه من احكام . 

والذى يظهر من حكمة الله تعالى انه لايبيح مايفسد العقول والأجسام 
والأموال » ولعل ماذكر عن عثمان رضى الله عنه يدل أن الذى أغوته تلك المرأة . 
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وکان متعبدا » إنغا أغوته با کان حرما عليه " ولابد ان يكون من أهل الكتاب » 
لأن عبارة : « من خلا قبلكم a E LP‏ 

سح اعتقاد غير المسلمين إباحة الخمر » فان 'اضرارها جعلتهم يقفون ضد 
تلك الاباحة » فاخذت بعض الحكومات ترفع شعار الحظر وتسن القوانين » كا 
أخذ بعض المفكرين يدعون الناس إلى الاقلاع عن شرب الخمر » ويوضحون 
أضرارها » وأكد ذلك علم الطب » كا تقدم قريبا » وعلى الرغم من سن القوانين 
وتنفيذ العقوبات على من خالفها والقيام بكل ماأوتيت تلك الدولة القوية من 
وسائل لتم شرب الثمر ٠‏ وع رغم دير القكرين والأطباء: فان ذلك کله لم عد 
فتيلا فى الاقلاع عن الخمر» بل ازداد متعاطوها » قال عبدالقادر عودة » رحمه 
ا هت لري الاتامة ال ها قاطا لاا تالحر اء 
الخبائث . وتراها مضيعة للنفس والعقل والصحة والمال » ولقد حرمت الشر بعة 
الاسلامية الخمر من ثلاثة عشر قرنا ( اما الآن فمن اربعة عشر قرنا وسنوات ) 
ووضع التحريم موضع التنفيذ من يوم نزول النصوص المحرمة » وظل العالم 
الاسلامى رم ال ك اراش الف ن الان عقر وا ال الفرق الع نن : 
حيت بدأت البلاد الاسلامية تطبق القوانين الوضعية وتعطل الشر عة الاسلامية › 
فأصبحت الخمر مباحة لشاربيها > كا هو الجال فى مصر ... وى الوقت الذى 
يستبيح فيه المسلمون الخمر بالرغم من تحريم الاسلام ها » تنتشر الدعوة إلى 
تحريم الخمر فى البلاد غير الاسلامية ‏ فلا تجد بلدا ليس فيه جماعة او جماعات 
تدعو إلى تحريم الخمر وتبين بكل الوسائل أضرارها العظيمة التى تعود إلى شاربما 
بصفة خاصة » وعلى الشعوب بصفة عامة ... وقد ترتب على الدعوة القوية 
لتحريم الخمر أن ابتدأت الدول غير الاسلامية تضع فكرة تحريم الخمر موضع 
التنفيذ من القرن الحالى » فالولايات المتحدة الأمريكية أصدرت من عدة سنين 

قانونا حرم ار ا ا د افع فد ن ن ا ا 


(۱) سبق قریبا 
(۲) وراجع المنار محمد رشید رضا ۸٦/۷‏ (۴) التشر یع الجناتی الاسلامی ٤۹٦/۲‏ ۔ ٤۹۷‏ 
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ولكن أمريكا . وهى أقوى دولة مادية فشلت فى تنفيذ قانونها الذى أصدرته . 
ونقل الاستاذ ابو الحسن الندوى فى كتابه القيم .. ماذا خسر العالم بانحطاط 
O‏ 
« منعت حكومة امريكا الخمر وطاردتها فى بلادها واستعملت جميع وسائل المدنية 
الحاضرة . كالمجلات والجرائد والمحاضرات والصور والسينا لتهجين شر بها وبيان 
مضارها ومفاسدها » ويقدرون ماانفقته الدولة فى الدعاية ضد الخمر با يزيد على 
ستين مليون دولار » وأن مانشرته من الكتب والنشرات يشتمل على عشرة بلابين 
صفحة . وماتحملته فى سبيل تنفيذ قانون التحريم فى مدة اربعة عشر عاما لايقل 
عن مائتین وسین مليون جنيه » وقد اعدم فيها ثلثائة نفس » وسجن ٥۳۲۳۳۵‏ 
نفس . وبلغت الغرامات ٠١‏ مليون جنيه . وصادرت من الأملاك مايبلغ اربعمائة 
مليون واربعة ملايين .جنيه . ولكن كل ذلك لم يزد الأمة الامريكية الا غراما 
با لخر وعنادا فى تعاطيها حتى اضطرت الحكومة سنة ۱۹۳۳م الى سحب هذا 
القانون واباحة الخمر فى علكتها اباحة مطلقه » 
والذى يؤخذ من هذه المحاولات الفاشلة فى تحريم الخمر ثم التراجع عن هذا 
التحريم تحت إباء جماهير الشعب الأمريكى وإصرارهم على الشرب ثلائة أمور : 
الأمر الأول : إظهار الحق الذى جاء به هذا الدين وأنه من عند اله . لأن 
الكفار الذين لم يعترفوا به اضطروا إلى تحريم مانادى بتحريه منذ ثلائة عشر 
قرنا » لما رأوا فى ذلك من الأضرار التى كابروا فى السكوت عليها مدة طويلة . 
الأمر الثانى : فشلهم فى التطبيق . وذلك يعود إلى سببين » السبب الأول - وهو 
الهم - أن التحريم صادر من بشر وليس من الخالق . والذين حرمت عليهم 
الخمر لم يقتنعوا بذلك التحريم . ولذلك أصروا على الاستمرار فى تعاطى الخمر . 
حتى أجبروا الدولة على التراجع عن التحريم عجزا عن تطبيقه . 


)١(‏ ص ۸٠‏ حاشية )١(‏ الطبعة الرابعة ‏ نقلاً عن كتاب : تنقيحات للأستاذ المودودى رحه الله ء 
ونقله عن سید قطب نی کتابه « فی ظلال القرآن » .)٠٦۳/٥(‏ وذكر ذلك یوسف القرضاوی فى 
کتابه الایان والحیاة ص ۲۲٣-۵ ۲۲٣‏ . 
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والسبب الثانى : أن العقاب الذى اتخذ على تعاطى شرب الخمر ليس هو 
العقاب الذى جاءت به الشر بعة الاسلامية وهو ال جلد » وا جلد عقاب رادع » لأن 
إلمه بتغلب على لذة الخمر. 

أما الأمر الثالث الذى هو محل العبرة فهو أن الاسلام وحده هو القادر على 
حماية العقول وحفظها من المفسدات » لأن المسلمين يؤمنون بأن الخير فيا اختاره 
الله . ولذلك ينفذون أمر اله تعالى بمجرد ساعه . فقد كان أصحاب رسول 
اھ کک ع غل مرت ایر کا رلت ابات عرد کات ان ار 
- أوعيته - بجانبهم . والكئوس فى أيدمهم يحتسون الخمر » فلا سمعوا منادى 
رسول اله ا بعلن تحريم المخمر وقفت ید کل واحد نی مکانہا . فلم تصل إلى 
افواههم . والذی قد احتسی شینا نی فمه مجه والذی قد شرب تقیا ماشرب . 
وأمروا با لخمر أن تكقأً فى الشوارع حتى سالت فى سكك المدينة » طاعة مطلقة 
فورية لا تردد فيها » بدون شَرَّط ولا سجون » ولا حراس ولا مطاردات » وإغا 
NS OES‏ 

ال ی ت مالف رک اف ع کت سای الق ی ول :ابن 
ظلحة . وكان خرهم يومنذ من الفضيخ » فأمر رسول الله ل مناديا ينادى : ألا 
إن الخمر قد حرمت » قال : فقال لى أبوطلحة : اخرج فاهرقها » فخرجت 
فهرقتها . فجرت فى سكك المدينة » وفى رواية : ياأنس أرق هذه القلال ° ء 
قال فا راجغوها ولا سالوا نها بعد خير الرجل ب 

ووضعت الشر يعة بجانب ذلك عقابا رادعا لمن ضعف إيانه فتعاطى شرب 
الجمر: وهو أربعون جلدة أو ثمانون 

وإنه لمن المؤسف كل الأسف أن اول أعداء الاسلام تحريم ماحرمه 
الاسلام ويفشلوا فى ذلك لعدم قدرتهم على تطبيق التحريم » لأنهم يفقدون 


)١(‏ جمع قلة . وهى الجرة الكبيرة 
(۲) البخاری ۱۰۲/۳ ومسلم ۱٥۷۰/۳‏ ۔ ۱٥۷۱‏ 


SYN 


العوامل التى تقنع الشعب بالتحريم » ثم ترى أكثر حكام الشعوب الاسلامية 
ال عتا ما بها غل نفد أ اف عجارن من إباخة شري احير 
والاذن ببيعها فى الأسواق والفنادق وشر بها علنا وعدم مؤاخذة السكارى فى 
الشوارع بتطبيق شرع الله عليهم . 

وما يدل على قدرة الاسلام على حفظ العقول ماهو مشاهد نى هذا العصر 
الذى قلا تجد شعبا من الشعوب سالا من إباحة حكامه الخمر » ومع ذلك تجد 
نسبة عالية من المسلمين متنعة عن شرب الخمر خوفا من الله تعالى » فاذا ماوجد 
حاكم من حكام المسلمين ينفذ أمر الله بتحريم الخمر والعقاب على شرا اختفت 
هذه الجرية من المجتمع» ولم يجرؤ أحد أن يتعاطاها إلا نادرا فى غاية من 
التخفى . فاذا ظهرت المعصية أقيم على فاعلها حكم ال © 

وبهذا بظهر أن حفظ العقل ضر ورة لا حياة بدونها وأن حفظه يشمل صيانته 
عن العقائد الفاسدة والأفكار الضارة » وجعل الايان ومبادىء الاسلام وكل علم 
مفيد منهجا هذا العقل . كا بشمل كذلك وقابته من المفسدات المادية » كال حمر 
والمخدرات ونحوها . 


3% 
3 
E 


(1) كا هو الحال ف المملكة العربية السعودية زاد الله حكامها توفيقا لتنفيذ أحكام الله 


(TA 


وفيه سبعة مباحٿث : 


المبحث الأول : المال مال الله استخلف افيه عباده. 


المبحث الثانى : مشر وعية السعى» فى جمع المال واقتنائه . 
المبحث الثالث: التزام السعى المشروع فى طلب المال وكسبه . 
المبحث الرابع : اجتناب المكاسب المحرمة . 

المبحث الخامس : إنفاق المال فى الأوجه المشروعة. 
الك ادن ادا اتقون ران للها 

المبحث السابع : حماية الأموال من السفهاء والمبذرين . 


N= 


إ لت الأول 
الحال مال الله استخلف فيه عباده 


إن الله سبحانه وتعالى هو الذى خلق الكون وسخره للبشر فهو خلقه وملكه › 
كا أن البشر كذلك خلقه وعبيده . وهو تعالى الذى مكنهم يا منحهم من العقل 
والتدبير وآلات التصرف والنشاط التى لاقدرة هم بدونها على جمع المال وإنفاقه . 

ال ال E‏ 
كم بها ف افع ينها تأكلون ٠‏ ْم فيا حال جين تريحون يجين 
سرون » ويل أنقالكم إلى بل لم كوا بالغيه إلا شي لافنا 

روف ر رجیم ل والبِعَالً لير روما ا ويخلق اون 
اه قصدٌ السّبيل ھا ات لر تاه شهدا اجعن الف ال ف الا 
اء کم نة شراب ويله شَجَرّ فيه سيون ٠‏ نيت كم به الرزع والزيشُون 
والنخِيل والأعتاب وَين كل الثمرات إن فى ذلك لابة لوم كرون » وسَحُرَ 
کم اليل والتهار والشمس والقرَ ا مسخُرات مره إِنَ فى ذلك لات 
لقم عقون » رما ذا كم نى الأرض حتفا ألواثه إن فى ذلك لآية قم 
ENS‏ س الخر الوا ية با طرنا ور جوا ينه اة 
وها رى الك وار فيع قبعو ين فظو كم كرون . الى فى 

الأَرْضِ روا یی أن تید پکم انار وسلا كم دون O‏ 

دون ٠‏ من بحل من لا بلق افلا درون . وإن توا ية OE‏ 


إن اش َف رجیم ٠‏ 4 


١۷ - ٤: النحل‎ )١( 


E 


اه جال هر لی ن لاساو ق 0 ا ان ا 
حياة له بدونها . كالشمس والقمر والليل والنهار والنجوم » وخلق له الأرض با 
فيها كذلك من منافع . كالأنهار والمياه المخزونة فى جوف الأرض > والبحار 
ومافيها من رزق والجيال والأنعام والثار المختلفة . ومهد له ۰ ويسر له فیها 
SE SIRT SAE ea‏ 
فان عل افا ا ا ل ا ی ان 
وتوفيقه » ومن ذلك المال فهو مال الله . 

ایال ست لفون د هلكه اق لله ال > لدل وک ا 
تعالى عباده المؤمنين عندما أمرهم بالانقاق بأنهم مستخلفون فى هذا المال » 
الف ن ل 2و E‏ 
ا ف ل ال و راا ور ا اا ج ی 


۱ 
٩ فد‎ 


قال القرطبى . رمه الله فى تفسير الآية : « دليل على أن أصل الملك لله 
سبحانه » وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الل فيثيبه على ذلك 
- إلى أن قال - : وقال الحسن : « مستخلفين فيه » بورائتكم إباه عمن 
کان قبلکم . وهذا یدل على انها ليست باموالكم فى الحقيقة » وماانتم فيها إلا 
منزلة النواب والوكلاء . فاغتنموا الفرصة فيها باقامة الحق قبل ان تزال عنكم إلى 
وھ 0 
ولد أمر الله سبحانه وتعالى السادة بايتاء عبيدهم المكاتبين شبئا من المال 
ساف لال ال شه ال و رر ا اھ ایی ا 6 اال 
ماله . وهو الذى أعطاهم وليس غبره . 
وهكذا تجد ايات القرآن الكريم عندما يذكر فيها الرزق تبين أن الله هو 


۱ الجامع لأحکام القران ۲۳۸/۱۷ 
(۳) النور: ٣٣‏ 


NTE 


الذئ ززق غباد کا قانتعال وا رقنا N‏ 
اا رک ات ع و ا ی ا 

رالانات اى ذلك كرة بكفى نها مادكر» اوالمقضنود أن الذى بقع بيده 
الال » وهو بعلم أن المالك نى الأصل هو الله وأنه مستخلف فيه فلا ينفقه إلا في 
برضيه ولا يجمعه إلا من حيث برضيه وأن أى تصرف يخرج عا يرضى اله فى 
المال يكون تصرفا غير مشروع . إن الذى يعلم ذلك ويلتزم باذن الله فى جمع 
المال وإنفاقه هو الجدير بحفظه » بخلاف الذى بغنيه الله » ولا بشعر بهذه 
القاعدة فانه يتصرف فى المال تصرف السفيه » وهو جدير باضاعة المال » وإن 
ظن آنه حفظه . 


۳ : البقرة‎ )١( 


A^: alll (۲( 


۳ 


الععث التاق 
مشروعية السحى ق جمع الال واقتنائه 


إن الفرد الذى لا مال له يقيم به حياته » يعيش حياة مهينة بنتظر فيها لقمة 
عند من اطلرى له عن ا عله أو فلاف این يكن مادا لیس ٣‏ مادا 
بأكل ؟ كيف ينتقل من مكان إلى أخر ؟ كيف يحصن نفسه بالزواج ومن أين 
نتف غل أهلة واشر تة ؟ 

وكذلك الأمة التى لامال ها أمة فقيرة معدمة » تشتجدى ضر وراتها من 
واا ا ا غ و ی ا ا وع ر 
وأمنها ختل . يقودها أمم الأرض لحاجتها إليهم فى كل شئون حياتها » بسيطر 
الجهل على أبنائها » ويقتلهم امرض . أمة تنتظر الزوال لعزوفها عن تحقيق مراد 
اله من تسخير الكون للبشر » وهو استغلاله وعارة الأرض به . 

اراھ مال لب ار زی کا ف عا م ای ر اک 
الأزض دلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا ن ررق ليه الور 07 

قال ابن کثیر » رحمه اله : « أى فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا 
ف أقاليمها وأرجانها ٠ى‏ أنواع الكاسب . والتجارات . واعلموا ا سعیکم 
غا ا ا ان ر ا 

والأمر هنا : « فامشوا » وكلوا » يقصد به الاباحة ف الجملة . أى إن الفرد 


٠١ : الك‎ )١( 
٠۹۷/٤ تفسیر القران العظیم‎ )۲( 


SNE 


لايجب عليه أن شى فى مناكب الأرض طالبا للرزق . بل بباح له ذلك » إلا انه 
اذا ترك السعى فى طلب الرزق وترتب على ذلك فقره واضطراره لسؤال الناس 
واستجدائهم كان آثا ووجب عليه حفظ ماء وجهه بطلب الرزق الحلال بكسب 
ده مادام قادرا على ذلك . 

أما رك الأمة كلها للتکاسب» فاته ارز لاه خلاف فصو اف من 
عبار الارض:: 

قال الامام الشاطبى » رحمه اله : « فالمباح يكون مباحا بال جزء . مطلوبا 
بالكل على جهة الندب أو الوجوب . فالأول كالتمتع بالطيبات » من المأكل 
والمشرب والمركب والملبس » تما سوى الواجب من ذلك » والمندوب المطلوب فى 
فاس ادات الاي الا کل والترب :وط الزوجات والبیع والشراء 
و ات لا 2 رل ان و حل اف ابيع و E‏ ( 

» أجل كم صد البحر وَطَعَامهٌ » » اا ا 0 

وكثيرٌ من ذلك » كل هذه الأسباب مباحة بالجزء ‏ أى إذا اختار أحد من 
هذه الأشياء على ماسواها فذلك جائزء أو تركها الرجل فى بعض الأحوال 
والأزمان . أو تركها بعض الناس . لم يقدح ذلك » فلو فرضيا ترك الناس كلهم 
لكان تركا لما هو من الضروريات الأمور بها » فكان الدخول فيها واجبا 
بالکل CM‏ 

ومن الآبات الدالة دلالة قوية على وجوب سعى الأمة فى تحصيل الال قوله 
فا2 استَطعُمَ ن قو ِن باط اليل ترهِبونَ به عدو اله 
ودوم تاخرين من ويم لا علوم اله لمهم ا قرا ين سىء ۶ق 


)١( » م لا تظلَمُونَ‎ RS E E 


۲۷۵١ : البقرة‎ )١( 

٩1 : المائدة‎ )۲( 

١ : المائدة‎ )۳( 

)١۳٣۲ الموافقات : (۱۳۰/۱ ۔‎ )٤( 
٠٠ : (ه) الانفال‎ 


۴١ 


فان المال بدخل دخولا أوليا فى إعداد العدة للعدوء ولعل ذكر الانقاق فى 
الآية يشير إلى هذا المعنى . وإلا فا معنى الاعداد بدون مال » وكيف الحصول 
على الخيل والسلاح فى كل عصر بدون مال ؟ 

فالسعى فى طلب الال مشروع وهو وإن كان مباحا با لجزء > كا قال 
الشاطبى فانه ضرورة بالكل . 

ومصضاذر الال ألتى عن طريقها مم كتيرة متها الزكاة والعناتم والفى: 
والخراج » والأوقاف العامة . والمواريث التى لا وارث هما . والركاز . وا لمعادن العامة 
الى جد فق الارن التى لايلكها احد ‏ وأرباح التجارات المملوكة للدولة وغير 
ذلك عا لايلكه أحد ملكا خاصا . وإنغا هو حق المجتمع والدولة تشرف على جمعه 


وصرفه فی وجوهه . ' 


¥ e 


Eh E 


الخ _الثالت 


التزاح السعى المحشروع ق طلب الال وكسبه 


وني هذا المبحث فرعان : 
الفرع الأول : كسب الرجل بعمله المباح : 

ماأكثر توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية إلى وسائل تلك المال والارشاد 
إليها . وأساسها العمل الذى يقوم به الانسان فينال مقابله مايسر الله له من 
رزقه » وهو یشمل کل شاط مباح يقوم به . 

O A EU 

فالبیع والشراء من أهم مصادر الرزق . وفيھ) بركة عظيمة کا سيأتى » 
وجل فی ذلك کل 1 الارت > کا قال تعالى : « إلا ان کون اة 
حَاضرَة دير ونا فلس عَلَبْکہ جتاح آلا َکتبوھًا « 1 مر الله المؤمنين 
بترك البيع والتجارة فى وقت أداء العبادة المفروضة عليهم » وذم من يشتغل با فى 
ذلك الوقت » وأذن هم بعد أدائها بالانتشار لطلب الرزق الذى هو من فضل اله 
سبحانه وتعالی E‏ الي اموا إڏا ودی صلا ِن بوم 
لمم فاسعواٍ إلى ذكر اه وذروا البيع دلکہ لک إن كنم َعْلْمُونَ فإذا 
قضِیت الصلاة فانشرٌوا فی الأزضِ وابتَعُوا من فضل,ٍ الہ وادکروا اله کثیرا 
ْک فون : وإذا راا تجار اورا القضوا ليها رركو قان قل ما عند اله 


)0( 
خرن ا فن التجارة ا خر الرٌازقين 2 


١١ ۹ : البقرة : ۲۷۵ (۲) البقرة : ۲۸۲ (۳) الجمعة‎ )١( 


NTN 


قال القرطبی .» رمه اث : « قوله تعالى : « وذروا البيع » منع الله عز وجل 
منه عند صلاة الجمعة وحرمه فى وقتها على من كان مخاطبا بفرضها ... و 
البيع لأنه أكثر مايشتغل به أصحاب الأسواق . ومن .ليجب عليه حضور الجمعة 
فلا ينهى عن البيع والشراء ..  »‏ 

وقال عند تفسار قوله : « فاذا قضيت الصلاة فانتشر وا فى الأرض ٠‏ :+ هذا 
أمر إباحة » كقوله تعالى : « إا حلم فاصطادُوا » ٠"‏ يقول : إذا فرغتم من 
الصلاة فانتشروا فى الأرض للتجارة والتعرف على حوائجكم . « وابتغوا من 
فضل الله » أى من رزقه وكان عراك بن مالك اذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد فقال : اللهم إنى أجبت دعوتك » وصليت فريضتك › 
وانتشرت كا أمرتنى » فارزقنى من فضلك » وأنت خير الرازفين » ° 

وقال سبحانه وتعالى : « وَإذا حلَلتّم فاصطادوا » فيه إباحة الصيد لمن 
آراده » وهو یشمل کل حیوان باح ۰ وقال سبحاته : « أجل اكم ص ار 
O NEA E A‏ 
الصيد فى الماضى غير مربح كثيرا فان وسائل الصيد التى استحدنت فى البر 
والبحر جعلته من اهم التجارات العالمية كا هو معروف . 

ال خان عن :داو عله E‏ 

يئ اکم فهَلٌ انم شاکرون  »‏ واللبوس الات المرب » والمراد به هنا 
الدروع > قال القرطبى رمه الله » فى تقسير الآية السابقة : « هذه الآية أصل 
فى اتخاذ الصنائع والأسباب » وهو قول اهل العقول والالباب » لا قول الجهلة 
الأغبياء » القائلين بأن ذلك إغا شرع للضعفاء . فالسيب سنة الله فى خلقه ء 
فمن طعن فى ذلك فقد طعن فى الكتاب والسنة » ونسب من ذكرنا الى الضعف 


٠١۷/١۸ الجامع لأحكام القرأن‎ )١( 
۲ : المائدة‎ )۲( 

(۳) الجامع لأحكام القران ٠١۸/١۸‏ - 
(£) المائدة : ٩1‏ 

(۵) الانبیاء : ۸۰ 


_ (FA - 


وعدم اة راف ال عن داو غل الاق آنه كان حح 
الدروع > وکان أبضا يصع الخوص . وکان يأکل من عمل بده » وکان ادم 
حراتا » ونوح نجارا » ولقان خياطا » وطالوت دباغا » وقيل سقاء . فالصنعة 
یکف ها الانسان نفسه عن الناس ويدفع ماعن نفسه الضرر 


الاش e,‏ 
NE‏ ت 1 َ n~‏ و 3 ٤‏ ا 0 
وقال تعالى : « ما أرَسنّا قبلك ِى ارسي إلا إنهم لبأكلون الطْعَام ويّشونَ 
ف الأسواقِ اا 


قال القرطبى » رحه الله : هذه الآبة أصل فى تناول الأسباب وطالب المعاش 
بالتجارة والصناعة وغير ذلك » 

ثم شن الحملة على بعض مشايخ زمانه » والظاهر انه يقصد بهم الصوفية 
المتواكلة الذين يربون الناس على ترك الأسباب زعا منهم أنهم متوكلون » وتجد 
غالبهم بتناولون لقمة عيشهم ممن بتصدق عليهم > وساق رمه الله الأدلة على 
GE E AE le‏ 

ولقد حث رسول الله به اصحابه » وهو حث لأمته كلها على عمل 
اليد » وجعل طعامه خير طعام وأطيبه » کا فى حديث eT‏ 
رضی الله عنه » ان رسول الله ية قال : « ماأكل احد طعاما e‏ ان 
بأکل من عمل بده » وإِن نبی الله داود کان بأکل من عمل يده » 

O NE‏ ن أطيب 


ماأكلتم من كسبكم » وإن أولادكم من كسبكم » 


(۱) الجامع لأحکام القرآن ۳۲۰/۱۱ ۔ ٣۲۱‏ 

)۲( الفرقان : ۰ 

)٣(‏ الجامع لأحكام القرآن ٠١ - ٠١/١۳‏ وأشار الى عنوان كتاب له فى هذا الباب : « قمع الحرص بالزهد 
والقناعة . ورد ذل السؤال بالكسب والصناعة 

٩/۳ البخاری‎ )٤( 

(ه) ابو داود ۸۰۰/۳ والنسائی ۲۱۲/۷ والترمذی ۳ -_ 1۳۱ وقال : وف الباب عن جار وعبد الله بن 
عمرو .. هذا حديث حسن صحيح 


۱۳۹ 


ق ديت داف ن عر رهي اف عدوا فال كال را ک2 
« لاتزال المسألة بأحدكم حتى بلقى اله وليس فى وجهه مزعة لمي »0© 

ونی حدیث الزبیر بن العوام » رضی الله عنه » قال : قال رسول الله د : 
E JES EN Ne‏ 
فيبيعها خير له من أن يسأل الناس اعطوه او منعوه » ©١‏ 

ف هده الأحاديت ال بغة رة اسلامى لكل فمن اقرا المسلهن :ان 
غفل لکسب ررق بيدة» وان كيب الد خي مابكسب: وهو سل أنياء اق 
عليهم الصلاة والسلام ‏ وفيها التحذير والتنفير الشديدان من السؤال الذى 
يورت الذلة فى الدنيا والآخرة . ولقد طبق رسول الله مَل هذه التوجيهات 
القولية بالتوجيه العملى » فربى من جاء يسأله - وهو الكريم الذى كان أجود من 
الريح المرسلة - على السعى لكسب الرزق بعمله » وأثبت له أن اليأس من 
الكسب بالعمل عجز وكسل » وأن البدء بالكسب القليل يبارك اله فيه ويغنى 
ا ا 

O N O O 
الا تار نالي ك سال قال و اماق مك ف فال بل‎ 
» حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه . وقعب نشرب فيه الماء » قال : « ائتنى با‎ 
فتاه با » فأخذهما رسول اله یه بیده . وقال : « من بشتری هذین ؟ » قال‎ 
رجل » آنا اخذهما بدرهم . فقال ي من بزید على درهم مرتين أو ثلاثا ؟ قال‎ 
ول أا اخدها بدرسن فاعطاة اها فاخند الترهمن فاأعظاها‎ 
وقال : « اشتر بأحدها طعاما . فانبذه الى اهلك . واشتر بالآخر‎  ىراصنألا‎ 
: قدوما . فأتنی به » .. فأتاه به » فشد فيه رسول اله يه عودا بده » ثم قال‎ 
اذهب فاحتطب وبع > ولا أرينك خمسة عشر بوما » ففعل وجاء وقد أصاب‎ « 
عشرة دراهم . فاشتری ببعضها ثوبا وببعضها طعاما . فقال له رسول الله‎ 


(۱) البخاری ۱۳۰/۲ ومسلم ۷۲۰/۲ 
(۲) البخاری ۱۲۹/۲ 


به : « هذا خير لك من ان تجىء المسألة نكتة فى وجهك يوم القيامة » إن 
المسألة لاتصلح إلا لثلاث : لذى فقر مدقع » أو لذى غرم مفظع » أو لذى دم 
و 0( 

ا وی و 

فالنبى َة لم نهر السائل ولم بقل له : إن العمل خير لك من السؤال 
E ER EIR E ETI TIT‏ 
الم أن ببحث عا عنده فى بيته فان وجد ماييكنه أن يكتسب به رزقه فليفعل ذلك 
فن ا ل ر اا ااي 

الأمر الثانى : أنه أراد أن يعلمه كيف يعمل فلم يقل له : اذهب وبع الجلس 
والقعب وارتزق منهها ببيع الحطب ونحوه » وانما طلب منه ان بأتيه بها » فلا أتى 
ا أخذها ية بيده وعرضه) للبيع بالمزايدة » وكأنه مي يقول له : كان عليك 
ان تأخذها وتفعل بها هذا . وفى هذا تعليم عملى لمهنة التجارة . 

الأمر التالث : علمه أن يبدأ بقضاء حاجته العاجلة ببعض الال الذى 
حصل عليه . وبتسبب بالباقی . 

الأمر الرابع : انه َيه وجهه الى الكسب بالعمل باليد وروا 

الأمر الخامس : انه ا وجهه إلى أقرب مهنة مكنة وهو الاحتطاب . لأن 
ا لحطب فى متناول بده بدون ثمن غير جهده . 

الأمر السادس : أنه ية وجهه إلى الصبر على العمل وعدم العجلة » فقال 
ل و ا کیااک عا واو کا 

الأمر السابع : عندما ا فضت ات 4 اکى وا شی غل اجه 
أخبره الرسول عة أن عمله واكتسابه خير له من السؤال » وهدا الاإخبار بقع 


(۱) آبو داوذ ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹٤‏ وابن ماجه ۷٤۰/۲‏ والنسائی ۲۲۷/۷ والترمذی 0۱۳/۳ وقال : هذا حدیث حسن 
لانعرفه الا من حديث الاخضر بن عجلان .. والعمل على هذا عند اهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد فى 
الغنائم والموار يث . وضعف الشيخ ناصر الالبانى اسناده فى ارواء الغليل ٠۳١/١‏ من اجل ابى بكر الحنفى . 
لجهالته . 


NEN 


موقعه بعد أن عرف السائل مضمونه عمليا وليس نظريا فقط . فالتوجيه بالعمل 
أجدى من التوجيه بالقول وحده . 

ون هذا دليل على أنه ينبغى أن يعان المحتاج با بجعله يسعى فى كسب رزقه 
نة امال أو اة او رها :: 

وهکذا کان أصحاب رسول اله ية بحترفون ويتجرون وهم فقراء » 
فيغنيهم اله » وفى قصة عبدالرحمن بن عوف مايوضح ذلك : 

روى أنس بن مالك » رضی الله عنه » قال : قدم عبدالرحمن بن عوف » 
فاخی النبی ييل بينه وبين سعدبن الربيع الأنصارى . وعند الأنصارى 
امرآتان » فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله . فقال : بارك الله لك فى أهلك 
ومالك » دلونى على السوق » فأتى السوق . فربح شيا من أقط » وشيئا من 
سمن فراه النبى ية بعد أيام » وعليه وضر من صفرة » فقال : « مهيم 
ياعبدالرحمن » فقال : تزوجت انصارية » قال : « فا سقت اليها ؟ » قال : 
وزن نواة من ذهب . قال : « أولم ولو بشاة » © 

و ا ق 
عبدالرحمن بن عوف على عهد رسول الله يو بشطر ماله ثم تصدق بعد 
بأربعين ألف دينار . ثم حمل على خمسائة فرس فى سبيل الله » وخمسبائة راحلة » 
وكان سالد فن التجارة »اشرو ان لار 

تم قال ابن حجر : «وذکر البخاری فی تاریخه من طریق الزهری › قال : 
أوصی عبدالر من بن عوف لکل من شهد بدرا بأربعمائة دينار» فكانوا مائة 
جل 0 

لقد هاجر عبدالرحمن رضى الله عنه فقيراأً - كغيره من المهاجرين الذين 
فارقوا البلد والأهل والولد والمال والمنزل فرارا إلى الله بدينهم - فعرض عليه أخوه 
الأنصارى المال والأهل . فابى إلا الكسب باليد . فأصبح من كبار أغنياء 
الصحابة . رضى اله عنهم الذين أنفقوا فى سبيل الله فى حياتهم وبعد ماتهم . 


٤.۹/۲ الاصابة‎ )۳( ٤٠۰۸/۲ الاصابة‎ )۲( ۲۹۸/٤ البخاری‎ )۱( 


ANE 


ويدخل فى كسب الرجل بيده قيامه بعمل يسنده إليه ولى الأمر » كالامارة 
ااا لقا و اة وة الح او السز ت او التدري عل الال واد 
على ذلك أجرأً معينا بجرى عليه من بيت مال المسلمين » كا فى حديث 
الو و ا ی ا عه ال سهت سرلا قول ون 
کان لنا عاملا فلیکتسب زوجة . فان لم یکن له خادم فلیکتسب خادما » فان لم 
بکن له سکن فلیکتسب سکنا » قال ابو بکر رضی اله عنه : اخبرت ان النبى 
ية قال : « من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق » © 

ونى هذا الحديت دليل على أن من حق العامل فى الدولة الاسلامية إن يجد 
مايحتاج اليه من الرافق التى لاغنى له عنها » وهى السكن وال خادم والزوجة 
ا ا ا و اها کال کا 

ویدخل ف سه بيده عله با جر ى ناء أو ضتاغة أو رى دواب » أو 
حراسة مال ء أو زرع أو غيرها » كا قال تعالى عن ابنة الرجل الصالح الذى 
الد مى ارا شه ى وو 5 ات اا ن و ن امات 
قوی الأَميٌ قال إتى ارد أن ألْكحَك إِخْدّی اتی هَائین على أن نَأْجُرنی ثبانى 
ب فا آننت عر نی غد وارد ان ای اف ی ا 
اة من الصالين . قال ذلك بى وبتك أي الأَجلَينِ قَضَيْت فلا عدون عل 
ا علا ول ل 

وقد باشر الأنبياء كلهم » عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام رعى الغنم » كا 
روی أبوهريرة رضی الله عنه » عن النبى به قال : « مابعث اله نبيا إلا رعى 
الغنم » فقال أصضحابه وأنت ؟ ففأل : تع كنت أرغأها عل قراربط لاأهل 
مكة » (F)‏ 

وکان کبار أصحاب رسول الہ ية وأفضلهم یحترفون بأيدهم وعلى راسهم 
الخليفة الأول ابو بكر الصديق رضى الله عنه » قالت عائشة . رضى الله عنها : 
(۱) ابو داود ۳۵٤۲/۴‏ قال الحثی على جامع الاصول ۷٤/٠١‏ : واسناده صحيح . 


(۲) القصص :۲۷ . ۲۸ 
(۳) البخاری ٤۸/۳‏ 


« لما استخلف أبو بكر الصديق » قال : لقد علم قومى أن حرفتى لم تكن تعجز 
عن مئونة أهلى ‏ وشغلت بأمر المسلمين فسيأكل ال أبى بكر من هذا المال ء 
ويحترف للمسلمين فيه » © 

وقالت رض اله عنها : « کان أصحاب رسول اله َة عبال أنفسهم وکان 
بكون همم أرواح » فقيل هم : « لو اغتسلتم » .. ٠‏ 

إحداء الموات 

ا کل کیا ا ا ت ی عاو اک هرو 
التى ليست ملكا لأحد معين » إما بالبناء وإما بالحرث والزراعة . 

إن اله سبحانه وتعالى خلق الأرض . وخلق فيها الخلق لعارتها . والأصل 

O E E E OT 
إلى آرض بیضاء لم لکھا آحد قبل . فھو احق بہا من غیره » یبنی علبها دارا‎ 
للسکنى أو التأجير أو بزرعها . وقد جعلها الشارع وسيلة من وسائل غلك المال‎ 
المشر وع کال الضاری رة ا ناب من اسا ارا واا ۰ قم ساق دت‎ 
O O ET MC عائشة رض اله عنها‎ 
ا و ای ی فل ری ی اک‎ 
.. ا لخراب کی ری ا ا و به ی خلافته‎ 

وان ابر عد الا ن اا 4 رة اله ٠‏ عة اساد ونارای دا 
الباب . ومن ذلك ماقضى به عر » رض aT‏ 
الأرض الوات التى فى حيازته أو أقطعها من قبل الوالى أن يرد منها مالم يقدر 
على عارته » لیعمرها غیره » کا روی بلال بن اا زی ان رسول ان کله 
أقطعه العقيق أجمع› قال : فلما کان فی زمان عمر قال لبلال: إن رسول 
الله ب لم يقطعك لتحتجزه عن الناس» إنما أقطعك لتعملء فخذ منها 
ما قدرت على عمارته ورد الباقی »0 . 


(۱) البخاری ۸/۳ . ۷ وراجع فتح البارى T1-F-/t‏ 
()البخاری ۷۰/۳ 
(۳) الاموال لابی عبید ص )٤۰۸‏ بتحفیق خليل هراس 


E 


تأمل قول عمر : « لم بقطعك لتحتجزه عن الناس » وقوله : « إا أقطعك 
لتعمل » وقوله : « فخد ماقدرت على عارته ورد الباقى » ودلالة ذلك كله ان 
E E E AS TOE‏ 
دون ان بعمل فبه وبتمیه لیستفید منه هو وغيره . وهو دلیل على ضر ورة حفظ 
المال وأن حفظه ليس محرد حيارته وتجميده 

A Na hE OSU Ee ENE 
فقاموا بعارتها وبخاصة زراعتها لعادت بفائدة عظيمة على من أحياها وعلى‎ 
امجتمع . ولا شك أن إحياء الأرض يدل على نشاط المجتمع وأن مواتها يدل على‎ 
. موت المجتمع كدلك‎ 

الزراعة 

ومن كسب اليد المشر وع الزراعة وقد امتن ات تعالى بالزرع على عباده » 
فقال : « أفرأبثم ما ترون اام عه أمْ حن الرارعُون لو ناء لماه 
اا » ٩‏ 

ولحرص الرسول َو على حرانة الأرض وزرعها رغب فى ذلك مبینا تواب 
من ززع أرضا فاستفاد من زرعه إنسان أو طير أو دابةء» کما فی حدیثٹ 
أنس رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بل : «ما من مسلم يخرس 
غرسا أو يزرع زرعاً فيأكل منه طير أو إنسانء أو بهيمةء إلا كان له به 
صدقة )7 . 

الفرع التانى : مابصيبه المرء من غير كسبه من الوسائل المشروعة ٠‏ وهو 
أقسام : 

القسم الأول : حظه من بيت مال المسلمين من الزكاة المفروضة أو الفيىء . 
وهو مابحصل عليه المسلمون من أموال الكاغرين بدون قتال وما أشبه ذلك » قال 
تعالن ١‏ « إا الصدقات للفقراء والمساكين والعايلين لبها والولفة قلويم وق 


٦١ - ٦۳ : الواقعة‎ )١( 
11/۳ البخاری‎ )۲( 


NEO 


الرقاب والْعَارمِينَ و سيل اله وان السّبيل فريضَّة من الث وله علِيم 
ا 

وقال تعالى : « مَاأفاءَ اله على سوه من اهل القرَى فَلِله وللرسول لى 
الر بى والامى والمتاكن وان السبيل كي لانكون رة بن الأغتاء يكم ا 
آتاکم الرسول فخدوه وما ناک عله فاتهوا راقرا اه إن اه شيد المقاب ي 

ا اا + تتف الاسان نالرت کا فا انات الوا تشن 
فول تمان 2 « بويك اله ى ودوم للدكر يئل حط الان إل فول تعال :5 
راف علب ك 0 

وقال فى أنناء ذلك : « فريضة من اله إن اله كان علي كيا » 

وقال تعالى : « يفوك قل الله بفقيكم فی الكَلالةٍ إن امو هلك لَيْس لَه 
لها الان ما ترك إن انوا إخوة رجالا اء فللذكر مل حظ الأئنبين بين 
اف لک أن تضیلو واف یکل کی2 غل ° 

القسم الثالت : الوقف لمن يستحقه » وكتب الفقه قد تضمنت تفصيلات 
E N‏ 

القسم الرابع : ما اضطر المرء اليه من طعام أو لباس أو مسكن عا لاغنى له 
ها جر عن الول إلى سد ساج من الوسائل السايغة ٠‏ خان لواحب 
غل الجسم مد ماه ورل ذلك اا يت اذل د ق بت انال 
شيئا أمر الأغنياء بسد الجاجة من أمواهم غر الزكاة - وقد کان رسول الله 


٦٠ : ةبوتلا)١(‎ 

(۲) الحشر : ۷ 

١۲, ١١ : النساء‎ )۳( 

(غ) خر سو رة النا:: 

(ه) راجع على سبيل المثال : المغنى لابن قدامة ۳/۷ فا بعدها 


٤١ 


يغضب إذا رأى ذوى الفاقة ويدعو أصحابه للاجتاع ويحضهم على بذل 

شىء من أمواهم . ويسر عندما يرى الاستجابة لذلك » كا فى قصة رجال مضر 
الذين قدموا عليه والفاقة بادية عليهم . فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى » ثم خطب 
أصحابه وأمرهم باعانتهم فتسابقوا ألى تلبية آمره مه »> حتى ری جریر رضی 
اله عنه کومین من طعام وثیاب ورای وجه رسول اله ٬َوٍ‏ بتهلل 

وهذه الأقسام الماضية تعتبر حقا مفروضا للمحتاج » يجب ان تؤدى إليه . 

وهناك شىء أخر بعد وسيلة مشر وعة للتملك » وهو القسم الخامس : ويشمل 
الهدايا إذا كان من له حق قبو ما من غير الأمراء والولاة » ومثل الصدقات غير 
المفروضة فإنه إذا جاءه شىء من ذلك بدون استشراف ولاسؤال فله قبوها إن 
شاء » ويدل على ذلك حدیث عمر بن الخطاب رضی اله عنه » قال : « قد کان 
رول اله َة بعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى » فقال رسول اله 
ل : خذه وماجاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل فخذه » والا 
فللا تتبعه نفسك » ٩”‏ 

وهذا القسم ضابطه : كل ما أذن الشارع للمرء فى تقلكه وليس من كسب 
يده ولا هو حق مفروض له . 

هذا » وإن المتأمل لما ورد فى كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغيرها 
من الكتب.الاسلامية ليجد أن الشر يعة الاسلامية قد عنيت بتنظيم وسائل كسب 
لمال وحفظه عناية فائقة » وتنظها مفصلا دقيقا لايوجد فى غيرها مع ما فى ذلك من 
مراعاة الحقوق » والعدل . والنقع العام بدءا من الزكاة والبيؤع بأنواعها 
والاجارات والمزارعة والصناعات والكفارات والاوقاف والشركات والصيد 
وغيرها » ما لابمكن استيعابه الا بشقة فى كتبه المفصلة له وفى هذا دليل واضح 
على اهام الشر يعة الاسلامية بحفظ المال وأنه إحدى الضرورات التى لاغنى 
للبشر عنها . 


(۱) راجع صحیح مسلم -۷۰٤/۲(‏ ۷۰۵) 
(۲) نفس المصدر (۷۲۳/۲) 


الم اراح 
اجتناں المحکاسب الحرمة 


سبق الكلام فى ذكر أمتلة لطرق الكسب المباح » وأن الواجب أن لاينفق 
امال زى أحرز من الكسب الحلال فى غير ما أذن اله فيه . وهو ماليس بحرام 
سراد ان مضا عل ع ها باور ادها 2 ار تفضا عل فاغدة عامة دحل 
یا یا کو کا اف ا 
اى بان رجرب الد عن المكاست المسرهة ووك يعض الامة 
٤ O‏ 
بالباطل ٠‏ کا فال ال ر اكوا واكم بكم بالباطل, 0 
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الحکام ا قرغا ن امول الاش الام ا ل 

اال اول > الع الف لعل عاد ت ل من وى 
لضعيف . يستغل القوى قوته » وبهتبل فرصة ضعف الآخر الذى لابقدر على 
الدفاع عن ماله . ولاجد من بنصره على القوى الغاصب . فيستولى على ماله 
بغار حی > سواء ء أكان ذلك غصبا صر يجا آم فيه حيلة » وقد حرم الله ذلك تحريا 
باتا کا ف اة ألبقرة السابقة : « ولاناگلرا أموألكم بینکم بالباطل» قال 
القرطبى . رمه الله: « والمعنى لایأکل بعضکم مال بعض بغر حق . فیدخل فى 
)١(‏ البقرة : ٠۸۸‏ 
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هذا القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق ومالاتطیب به نفس مالکه أو حرمته 
الشر بعة“» وإن طابت به نفس مالكه كمهر البغى وحلوان الكاهن وأنان الخمور 
A ES‏ 

کا ورزدت أحاديت كثيرة تحظر أذ الال بالباطل خظرا شديدا بوغيد 
شندید » ولو فی شیء یسر » کا فی حدیث أبى أمامة » إياس ابن تعلبة الحارى » 
TET‏ مذ . قال : «من أقتطع حق امرىء مسلم 
بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار» قال رجل : وإن كان شيئا بسيرا 
ا ن کان فشا نا 2 

وی ددا ن مد أ الى 5 قال نات عن ب 
صبر » وھو فیھا فاجر » بقتطع ہا مال امرىه مسلم » لقى اله بوم القيامة » وهو 
RE‏ 

والذى يظلم الناس وبأخذ أمواهم بالباطل » قد بظهر للناس غنيا فى 
الدنيا » وهو نى واقع الأمر مفلس إفلاسا شنيعا عندما بلقى الله » وهو أحوج إلى 
الغنى فى ذلك اليوم کا رون ابو هری ری اله عله أن رول ان کا 
قال : « أتدرون من المفلس » قالوا : المغلس من لادرهم له ولا متاع » فقال : 
« إن المفلس من أمتى ا بوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة . وات فد شتم 
هذا » وقذف هذا . وأكل مال هذا . وسفك دم هذا » وضرب هذا . فيعطى هذا 
خا ودا فن کا فان فک جبحا شل ان هکی ماع اند 
من خطاباهم فطرحت عليه » نم طرح فى النار ٠#»‏ 

قال ابن قدامة فى تعريف الغصب وبيأن حرمته : 

«وهو استیلاء الانسأن على مال غیره بغیر حق . وهو حرم بالا جماع وقد روی 
جابر أن رسول اله صلى !لله عليه وسلم قال فى خطبته يوم النحر : « إن دماءكم 


1( الجامع لاحکام القران ۳۳۸/۲۱) 

(MY/) : مسلم‎ (1) 

(۳) البخاری (۲۲۸/۷) ومسلم (۱۲۲/۱) 
)٤(‏ مسلم )۱۹۹۷/٤(‏ 


NEV 


0) 


واموالكم عليکم حرام كحرمة يومکم هذا فی شهركم هذا » رواه مسلم ٠‏ ومن 
غصب شینا لزمه رده » کا روی سمرة » عن النبى بي » أنه قال : « على اليد 
ا ادت سی :ر ¢ O‏ 

وقال ابن حزم » رمه اا : « لاحل لأحد مال مسلم ولا ذمى » إلا ا أباح 
لله عز وجل » على لسان رسؤل الله ية فى القران أو السنة » نقل ماله عنه إلى 
غيره » أو بالوجه الذى أوجب اله تعالى به أيضا نقله عنه إلى غيره » كاهبات 
الجائزة . والتجارة الجائزة . أو القضاء الواجب بالديات والتقاص . وغير ذلك ما 
هو منصوص . فمن أخذ شيا من مال غيره » أو صار إليه ماذكرنا » فان كان 
عامدا e SS‏ 
أو غير تخاطب . فلا إثم عليه » إلا أنها سواء فى الحكم فى وجوب رد ذلك إلى 
صاحبه أو فى وجوب مثله .إن کان ماصار إليه من مال غيره قد تلفت 
عينه أو لم بقدر عليه . برهان ذلك . قول الله عز وجل : « لاأمأكلوا أموالكم 
يكم پألباطٌل الا أن تكون اة عن راض, E OE‏ 
« إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام .. ») وقد أمر الرسول جي من أراد أحد 
yy‏ استعان عليه ممن بعينه من 
الملسلمين أو سلطانمم » فإن لم جد عونا فبدفاعه عن ماله حتى يمنعه أو 
يموت شهیداً کا في حدیث ارق بن عبد الله» رضی الله عنهء قال: جاء 
رجل إلى النبى ية فقال: الرجل يأتيني فیأخحذ مالی؟ قال: «ذكره بالله» 
قال: فإن لم يذكر؟ قال : «فاستعن عليه من حولك من المسلمين» قال: 
فإن م يكن حول أحد من المسلمين؟ قال: «فاستعن عليه بالسلطان» 


ز۱) مسلم (۸۸1/۲ - (A۹۲‏ 

(۲) ابن ماجه (۸۰۲/۲) والترمذی )٥٥۷/۳(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وضعفه الالبانى فى ارواء 
تشهد لا عليه . لأن حقوق الناس بم 0 الکاق (۸۸۹/Y)‏ 

(۳) النساء : 


. وتقدم تخريج الحديث قريبا‎ )۳١ - ١۳٤/۸( المحلى‎ )٤( 
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قال: فإن تأى السلطان عنى؟ قال: «قاتل دون مالك حتى تكون شهيد 
الآخحرة أو تمنع ذلك»٠.‏ 

تأمل كيف امر الرسول بي ذلك الرجل بالمحافظة على ماله بتذكير من اراد 
اغتصابه باله » ثم الاستعانة عليه بالمسلمين » ثم بذى السلطان . فإن لم يتمكن 
من حفظ ماله بشىء من ذلك فليدافع عنه حتى ينعه أو بقتل شهيدا > وقد يقتل 
الفاص ف دا ال فاد 
ا مال الثانى : السرقة 

وهى محرمة بالكتاب والسنة والاجماع ‏ قال اله تعالى : « والسًارق والسارفة 
فاقطعوا ادا جرَاءٌ ما كسبا َکالاً من الله اله عزیز حَکكيمٌ » ” وقال تعالى : 
« يا أبها الى اذا جاءك الات ببايغتك عَلل أن لابشركن باله شينا أرقن 
ولابزنين » الي ) 

وبايع ية الرجال من أصحابه كا بايع النساء : « أن لايسرقوا » “ وى 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه » عن النبى ية . قال : «لعن اله السارق » 
يسرت البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده  »‏ وقال ابن قدامه » رمه 
اله : « وأحمع المسلمرن على وجوب قطع يد السارق فى الجملة » "° 

وهذا من اعظم الأدلة على ضر ورة حفظ المال » حيث يوجب الشارع قطع 
اليد المعتدية عليه بشروطها المقررة . 
المغال الثالث : الربا 

وهو فى اللغة الزيادة . وفى الشرع : الزيادة فى أشياء خصوصة كا قال ابن 
E ET‏ 


)١(‏ النسانى )٠١٤١/۷(‏ قال المحشى على جامع الاصول )۲٠٠١/٠۰(‏ : وهو حديث حسن 
(۲) المائدة : ۳۸ 

١١ : الممتحنة‎ )۳( 

(\MYTT/Y) ومسلم‎ )٠١/١( البخارى‎ )٤( 

(ه) البخاری )۱٥/۸(‏ ومسلم )۱۳۱٤/۳(‏ 

() المغنی (۱۰۳/۹) 

(۷) راجع المغنی (۳/۶) 


۱١ 


وقال ابن القيم » رمه الله : « الربا نوعان : جلى » وخفى . فال جلى حرم لأ 
فيه من الضرر العظيم > والخفى حرم لأنه دريعة إلى الجلى » فتحريم الأول 
قصدا . وتحريم الثانى وسيلة » فأما الحلى فربا النسيثة وهو الذى كانوا يفعلونه فى 
الجاهلية » مثل ان يؤخر دينه ويزيده فى المال . وكلها أخره زاده فى المال » حتى 
تصبر المائة عنده الافا مؤلفة . وفى الغالب لايفعل ذلك إلا مُعْدِمٌ حتاج » فإذا 
رأى أن المستحق يؤخر مطالبته ويصبر عليه بزيادة ببذها له » تكلف بذها. 
لیفتدی من أسر المطالبة والحبس . ويدافع من وقت الى وقت » فيشتد ضر ره 
وتعظم مصيبته ويعلوه الدين » حتى يستغرق جميع موجوده » فير بو المال على 
امحتاج من غير نفع يحصل له ٠‏ ويزيد مال المرابى من غير نفع يحصل منه 
لأخيه » فيأكل مال أخيه بالباطل ويحصل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة 
أرحم الراحمين وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا ولعن آكله ومؤكله وكاتبه 
وشاهديه » واذن من لم یدعه بحربه وحرب رسوله » ولم یجیء مثل هذا الوعید فی 
كبيرة غيره . وهذا كان من أكبر الكبائر .. » ثم بين ربا الفضل والاصناف المالية 
التى بدخلها . وهى الذهب والفضة » لأنها أثبان والتمن معيار لتقويم الأموال » 
والمعيار يجب أن يكون محدودا مضبوظا لايرتفع ولاينخفض لا فى ذلك من فساد 
معاملات الناس » وان ثلائة منها أقوات العالم التى بعتمد عليها » وهى البر 
والشعير والتمر » وواحد بعد ضرورة لصلاح تلك الأقوات > وهو ال ملح » وهى 
التى نص عليها رسول اله مي () 

والذى يتأمل فى أحوال العالم الاقتصادية والسياسية والاجتاعية 
والعسكرية » التى نشأت من الربا فى هذا العصر بفهم السبب نى هذه الحملة 
ااشديدة على الربا والمرابين فى هذه الآبات القرانية ‏ وف الأحاديث النبوية » وفى 
آقوال علاء الاسلام » فکم أفقر من غنی » وکم أثری منه من فقير بدون جهد 
يذكر» بل كم من دول افتقرت بسبب تراكم الديون ذات الفوائد المتراكمة» وكم 
من بلدان استعمرت بحجة تلك الدیون» وکم غرست من أحقاد فى نفوس من 
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حطم الربا حياتهم . فتعاطوا من الجنايات على الأموال والنفوس مايفوق 
الف 

قال عيسى عبده : « لأنه يعتصر الفقير فيزيده فقرا » ويركم على أموال 
الغنى أوزارا من فوق أوزاره > ويستغل حاجة المحروم - وهو عادة من سواد 
الناس - ومن ثم يتص دماء الكادحين باحتكار السلع ورفع الان رعا شرت 
عليه ضعف ال ماهير » وهم قاعدة التنظيم الاجتاعى وهو هرمى الشكل كجميع 
الظافرات النتظة الراسية ومن ت مهترالبناء الاقتصادى بضعف“الكافة: 
وهذه الكافة هى جمهرة المشترين ‏ والمستهلكين والعاملين فى بجالات الانتاح . 
وهم أيضا الذائدون عن الحياض والساهرون على امن الدولة » فإن إرهاقهم 
بالاستغلال الربوى هو مفسدة للمجيمع وإخلال بثبات القاعدة التى كان ينبغى 
أن تتلقى العون » لا أن تستعسر وتستغل » ويطغى الغنى لأنه بزيده قوة فيكون 
من الفرد أو من المجاعة الرأسمالية الربوية دولة أو دويلات تناهض سلطان ولى 
الامر وتهدد الأمن والاستقرار » با قلكه من مال فانض » تسخره فى الطغيان . 
کا و و و ن اا ان فی ان ر 
استغنی » ٩‏ ویشیع الخوف نى جميع الطبقات » فالضعيف المحروم غير امن على 
رزقه » لأنه من شأن التنظيم الربوى أن لايكون فضل فى المعاملة ‏ ولا عفو 
ولاصدقة » وقد قال تغالی ؛ « وان تصدفوا حر لم إن كلتم لون ۾ ٩‏ 2) 
وأخذ بعدد المضار التى يصاب با المجتمع الذى تتفشى فيه المعاملات الربوية 
فإقرار الربا إجرام وحاربة لله ولرسوله كيا وللمؤمنين وهو عون للمفسدين فى 
الأرض الذين بختل بهم الأمن على كل الضرورات وهذا عد الله المرابين ومن 
أقرهم وهو قادر على منعهم من الربا أو شاركهم فى أععاله سحاربين له ولرسوله » 
کن ال واا عن وا کا فان ال اا ات ا ارا 


٦: العلق‎ )١( 
۲۸۰ : البقرة‎ )۲( 
دار الاعتصام‎ ٠ الطبعة الثانية‎ . ٠٠ كتاب : وضع الربا فى البناء الاقتصادى ص‎ )۳( 
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لله دروا مابقی من الربا ِن كنم مؤينين » فان لم تقعلوا فأذنوا بحب من الله 
ورسوله وان ميم فلكم رموس آموالِكم لاَتظلمُونَ ولانظلمونَ ۾ © 

ونی حدیث عبد الله بن مسعود » رضی اله عنه » قال : « لعن رسول الله 
اکل الربا ومؤکله » ونی حدیث جابر رضی اله عنه قال : « لعن رسول الله 
اکل الربا » ومؤکله » وکاتبه وشاهدیه وقال : هم سواء » ٩”‏ 

قال ابن حزم » رحمه الله : « والربا من أكبر الكبائر ” ثم ساق الأدلة على 
ذلك . 
المثال الرابع : الرشوة 

الرشوة من وسائل الوصول إلى الباطل » أومنع الحتق عن أهله » وهى أن 
بدفع المرء لقاض بينه وبين خصمه » مالا » ليحكم له بالباطل . او ان القاض 
لاحكم لصاحب الحتقى بحقه الا بلغ من المال بدفعه له - وكلا الأمرين حرام على 
القاض . والصورة الأولى محرمة على الراشى بالاججماع ‏ وفى الصورة الشانية 
خلاف » والظاهر أنه إذا لم يصل إلى حقه إلا بلغ أقل منه فله أن يدفع للقاضى 
مايستخرج به حقه » لأنه مضطر » والاثم على المرتشى » وإن رجح بعض العلاء 
التحريم مطلقا » عملا بظاهر النهى ° ويدخل فى النهى عن الرشوة كل مال 
ا ا ا ا 

وفك وو اله الدد عا هة دل ابا ن الکان کا ق ديت اى 
هريرة » رضى اله عنه » قال : « لعن رسول اله َة الراشى والمرتشى فى 
الحکم » ونی حدیث عبد الله بن عمرو» رضی الله عنها قال : « لعن رسول 
الله و الراشى والمرتنى » © 


(۱) البقرة : ۲۷۸ . ۲۷۹ 
(۲) الحدیثان فی صحیح مسلم (۱۲۱۸/۳ ۔ ۱۲۱۹) 

)£٤۹۸/۸( المحلى‎ )۳( 

)۴۰٠/۸( نیل الأوطار للشوکانی‎ )٤( 

. الترمذی (1۱۳/۳) » وقال : حديث أبى هريرة حديث حسن صحيح‎ )٥( 
)۹/٤( وقال : حدیث حسن صحیح » وابو داود‎ )1۱٤/۳( الترمذي‎ )١( 
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فالرشوة من الكسب الحرام » ولابقتصر ضر رها على الراشى والمرتشى وإغا 
عم یه درل ولك لان اد الو کک عط چا ا ار 
مالا أو عرضا أو مافيه اعتداء على عقل وغير ذلك » وقد بثبت بها باطلا من تلك 
الأمور» فهى بلاشك من الوسائل التى تؤدى إلى الاعتداء على الضرورات 
DCE‏ 

وأنت رئ آنا قيدت فى أخد المديتيق ابذك الحكم ٠‏ وأطلقت ف الآخر: 
والظاهر أن القيد فى الحديث الأول خرج خرج الغالب » وإلا فانه يدخل فى 
مسمى الرشوة كل مال أخْد لابطال حق أو إحقاق باظل › ولا فرق بين ان 
تسمى رشوة أو هدية أو غير ذلك من الالفاظ التى يتعارف عليها الناس مادامت 
تؤدى نفس المعنى . 

ا ك الات لجار الى درون رة وا ری اوت 
ذولة وأخرى: أودولة وشركة ٠‏ وبتواطاً المندوبون مع الجهة البائعة على أخذ مبالغ 
معينة من أجل رفع أثان المبيعات رفعا بضاعف الربح للبائع أو تكون سلعها أقل 
جودة » فيتم الاتفاق على اختيارها . مع ارتفاع تمنها أو مساواته لأنان السلع 
التى هى أجود منها » وقد يكون هذا الخداع سببا فى ی ا کت اول 
باختیار سلعها . ولکنها ترکت لأنها لم تدفع مالا للوسطاء » كا يدخل فى ذلك 
تقديم الأقل كفاءة فى وظيفة على من هو خير منه » بسبب دفع الأول مبالغ معينة 
من المال وعدم دفع الثانى . والأمنلة كنيرة » وهذا كانت الرشوة من الاعمال 
المدمرة لحياة الافراد والشعوب والدول . 
الخال الخامس + كسب لاء 

آلا خو اة خا هة الا ود تخد ق العا هة لكت الال 
وقد سباه الرسول َة . وهو ینهی عنه «مهر البغی» كا سيأتى قريبا » إن شاء 
الله . وكان منتشرا فى الجاهلية الأولى فى الجزيرة العربية وغيرها » بل إن بعض 
المنافقين حاول أن تستمر هذه المهنة بعد بجىء الاسلام وتحريه ذلك لينال به شينا 
من المال ولينشر الفاحشة فى المجتمع » فقد أراد عبد الله بن أبى اين سلول اكراه 


\o0 


جواريه على ذلك » فأنزل الله تعالی نى ذلك قوله تعالی : « ولاتٹکرھوا فتَیّاتکہ 
على الْبغاء إن رذن حصنا لتبوا عرض الحياة الذَنيَا ومن رهه فن الله 
من بعل إكراههن غور رحیم o‏ 

وقد ذكرت عائشة . رضى الله عنها أنواع الأنكحة التى كانت موجودة فى 
الجاهلية الأو > ومنها : « ونکاح رابع » مجتمع الناس الكثير » فيدخلون على 
المرأة لامتنع ممن جاءها » وهن البغايا » كن ينصبن على أبوابهن رايات » تكون 
علا » فمن أرادهن دخل عليهن .. فلا بعث رسول الله ي بالحتق هدم نكاح 
الجاهلية كله الا نكاح الاش ال 

ولقد أصبح البغاء فى كثير من بلدان المسلمين حرفة قاضية على النسل » 
وحطمة للأسر » ومفسده للأخلاق . واصبحت البغى ذات ثروة مالية » لايقدر 
على بلوغها كثير من موظفى الدول الكبار . وحصل ذلك على مرأى ومسمع من 
ولاة امور المسلمين فى تلك البلدان . لابل إن ذلك لما ببيحه القانون . بقيود 
خفيفة فى حالات معينة © 

وقد ورد النھی صر بحا عن کسب البغی . کا فى حديث عبدالله بن مسعود » 
رضی الله عنه . ان رسول الله و ٠‏ نهى عن ثمن الكلب » ومهر البغى . 
وحلوان الكاهن » ) 

کل س ا را فد ا ارک و ان ا ا 
شاء اله » فالكلاب تباع وتشترى . والبغاء حرفة ببيحها القانون . والكهان 
تتن ونضدقون وباخدون: أموال الاس بالباطل : 

ولقد حذر رسول الله يله سادة الاماء من كسبهن مالم بعلم انه من عمل 


ایدیهن . احتیاطا من ان کون من وجه غير مشر وع . کا فی حدیث ابی 


)١(‏ النور: ٣۳‏ وراجع كتاب الجامع لاحكام القرآن فى تفسير الاية المذكورة . وقصة إكراه عبدالله بن أبى 


جواریه فی صحیح مسلم (۲۳۲۰/۲ ) 
(۲) البخاری )۱۳۲/١(‏ 


)۴٤۸ ۔‎ ۳٤۹/۲( اراجع التشر یع الجنائی الاسلامی لعبد القادر عودة‎ )( ٠ 
۱۱۹۸/۳ ومسلم‎ )٤۳/۳( البخاری‎ )4( 


۹ا 


هريره .» رضی اله عنه . قال : « نهی رسول اله چ عن كسب الاماء » © 

الان الان ر اه( كيت الا فد جاه ى دت آي هة 
ھکذا النھى مطلقا . وجاء فى حديث رافع مقيدا » فقال : « وى الآخر: «إلا 
ملت يدها قال الخطابى + « ووه خديت أب هري اله كان لاحل مكة 
والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس ويأخذن أجرهن ويعطين مواليهسن 
ماعليهن من الضرانب ومن تكون متبذلة » خارجة داخلة » وعليها ضر يبة وقرار 
لولاا فلانوسن ان بدو ها وة + ها لاهتزادة ى العائن وشضضل الضر ةة ا 
لشهوة تغلب . أو لغير ذلك . والمعصوم قليل » فنهى النبى ييل عن كسبهن 
تنزها عنه » هذأ اذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه » فكيف إذا لم يكن ها 
O‏ 

وقد حذر عثان بن عفان » رضى اله عنه » من تكليف الصبيان والاماء 
الكسب .» لأن الصبى قد بضطر الى السرقة » ليرضى بها من كلفه الكسب » 
والأمة قد تتهن الزنا لتؤدى من أجرها عليه مالا لسيدها » كا روى سهل بن 
مالك عن أبيه » رحمها الله أنه سمع عثان بن عفان » رضی الله عنه » يقول في 
خطبته حين ولى : « ولاتكلفوا الصبيان الكسب . فانكم متى كلفتموهم الكسب 
سرقوا » ولاتكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب . فانكم متى كلفتموها ذلك 
كسبت بفرجها . وعفوا إذا أعفكم الله . وعليكم من المطاعم با طاب منها » ° 


المغال السادس : الكسب عن طريق الاحتكار لرفع أسعار السلع لقد 
حرصت الشر يعة الاسلامية على أن لايقيد نشاط الناس فى تجاراتهم ووسائل 
كسبهم المشروعة ‏ إلا إذ كان فيها ضرر على غيرهم فان الضرر حينئذ يجب أن 
يزال » لأنه ظلم . والظلم ضد العدل ‏ لايجوز إقراره » لذلك نهى رسول اله يل 
(۱) البخاری ٥٤/۳‏ 
(۲) جامع الأصول (١٠/۸۷ه‏ - 0۸۸) وحديثا رافع المشار اليه القيدان ٠‏ قال المحشى فى الأول ٠‏ وإسناده 


ضعيف . وقال فى الثانى : واسناده صحيح . 
(۳) الموطاً )۹۸١/۲(‏ قال المح جامع الاصول (0۸۹/۱۰) : واسناده صحيہ . 
‌ 
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عن أن بتلقى ساكنو الحضر اصحاب السلع الوافدين بها من البادية الى المدن . 
ليبيعوا هم وأمر أن يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض» لأن ساكن الحضر 
يكون عالما بالسلع التى يحتاج اليها الناس . فإذا تولى هو بيعها رفع سعرها 
فاضر الناس بذلك » بخلاف صاحب السلعة » فإنه يبيعها بجا يريد دون ان 
بلحق أذى بالناس . ونهى كذلك أن یشتری صاحب الحضر من البادى سلعته 
قبل ان يدخل السوق . لا فى ذلك من الضرر على صاحب السلعة الذى قد 
جهل السعر» فيبيعها بأقل من سعرها فى السوق » ولا فيه من الضرر الذى 
بلحق الناس فى السوق . لأن المشترى للسلعة برخص يرفع سعرها فيبيع الناس 

زوک اش ن مالك ری اه اع قال و یرول :انه له » أن 


(0 


ببیع چاو لا وان ان اغاو اوا 


وروی جابر بن عبدالّه . رضی الله عنها » قال : قال رسول الله ی : 
« لاببع حاضر لباد ‏ ودعوا الاس برزق الله بعضهم من بعض » "“ 

ونی حدیث أبی هريرة رضى الله عنه » قال : « تھی رسول الله اة أن يبيع 
ا 

وقد فسر النجش فى حديث ابن عمر» رضى اله عنها E‏ 
تعطبه بسلعته أكثر من ثمنها وليس فى لفسك : شراؤها فيقتدى بك غبرك » ° 

فی هذه الأحاديث نهى رسول الله ييو عن البيع والشراء الذى فيه ضرر 
على الناس فى أرزاقهم . والمقصود هنا بيان ماهو أشد ضررا من ذلك . وهو أن 
يعمد أحد التجار إلى شراء بعض السلع جملة ثم يحتكرها ويرفع سعرها » لعدم 
وجود المنافس له فى تلك السلع . وإذا قل العرض وكنر الطلب على أى سلعة 


(۱) البخاری ۲۸/۳ ومسلم ۱۱٥۸/۳‏ وابو داود ۷۲۰/۳ 
(۲) مسلم ۱۱۵۷/۳ 

۱٠۵۵/۳ ومسلم‎ ۲٤/۳ البخاری‎ )۳( 

1۸4/۲ الموطأً‎ )٤( 
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ارتفع سعرها . ولاشك أن صاحب الثروة قادر على شراء سلع كنيرة وخزنها » لم 
ها ق ارق عا برد دا جا ی جد مم ین آي مجر ول ابن 
ید اھ ت خد ن غدی ین کی ری :اه عند قال د قال ورل ا ٠‏ 
ومن انکر طعاما فهو ساط 2 ۹ 

وإذا كان الأصل عدم تسعير السلع وترك الناس يرزق اله بعضهم من 
قفن کا رو ایی رک ا هآو الاس فال رول اه ۲ 
بارسول الله غلا السعر » فسعر لنا » فقال : «إن اله هو المسعر القابض الباسط 
الرازق » وإنى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم بطالبنى بمظلمة فى دم ولا 
مال 0( 

إذا كان عدم التسعير هو الأصل » فإن هذا الأصل يبقى عندما يتعامل 
الناس نى نطاق أمر الله ورسوله » ولم يتعدوا حدود الأمر والنهى » فإذا غلا السعر 
بسبب قلة السلع المعروضة فى السوق » بدون تعمد من بعض الناس المستغلين » 
فإنه لايجوز التسعير » ويقال كا قال الرسول ية : «فان المسعر هو اله » » أما 
حين يكون سبب الغلاء هو الاحتكار وتكديس السلع فى بد ظالم جشع » بخرج 
منها للسوق مايريد ويرفع السعر كا يشاء » فإن الشريعة الغراء حينئذ لاتقره › 
وإلا ضاعت حكمة المصالح والمفاسد التى يجب مراعاتها » فإن تركه فى تلك 
الحال إقرار له ان بكتسب من وجه غير مشر وع يضر به عامة الناس . 

قال ابن القيم » رهه الله : « ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه » وقد 
روی مسلم فى صحيحة » عن معمر بن عبد الله العدوى » أن النبى « » قال : 
« لايحتكر إلا خاطىء » ٠”‏ فإن المحتكر الذى يعمد الى شراء مايحتاج إليه 
الناس من الطعام فيحبسه عنهم ويرد إغلاءه عليهم » هو ظالم لعموم الناس › 
وهذا كان لولى الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ماعندهم بقيمة المثل عند 


(۱) مسلم ۱۲۲۷/۲ 
(۲) ابو داود ۷۳۱/۳ والترمذی ۹۷/۳ وقال : هذا حديث حسن صحیح 
(۳) سبق تخریجه قریبا 
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ضر ورة الناس إليه ‏ مثل من عنده طعام لايحتاج إليه والناس فى مخمضة . او 
سلاح لايحتاج اليه » والناس يحتاجون إليه » أؤ غير ذلك » فإن من اضطر إلى 
طعام غيره . أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل » ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من 
سعره فأخذه منه بجا طلب » لم يجب عليه إلا قيمة مثله ... ۾ (© 

وبين رمه الله فی موضع أخر أن التسعير قد يكون ظلها ‏ إذا تضمن إكراه 
الناس على البيع بثمن لایرضونه بغیر حق » وقد یکون واجبا » إذا أكرههم على 
ثمن المثل بالحق . فقال : « وأما التسعير فمنه ماهو ظلم حرم » ومنه ماهو عدل 
جائز » فإذا تضمن ظلم الناس وإكرههم بغير حق على البيع بنمن لايرضونه » أو 
منعهم ما أباح الله هم فهو حرام » وإذا تضمن العدل بين الناس » متل إكراههم 
على مايجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل » ومنعهم ما بحرم عليهم من أخذ 
الزيادة على عوض المئل : فهو جائز» بل واجب .. » °١‏ 

ا ھل ی ا کار خ هاف امات من ن الا ا ل 
السلع وبيعها ومنع غبرهم من مشاركتهم فيها . مثل وكلاء الشركات العالية 
المعاصرة » فانهم إذا رفعوا الاسعار بأكثر من سعر المتل أوقعوا عامة الناس فى 
حرح وق انزلا بهم الضرر» فالواجب على ولاة الأمر إجبارهم على البيع 
بسعر المثل ومنعهم من الزيادة » أو الاذن لغيرهم بشاركتهم حتى يتمكن الناس 
من الشراء بسعر المثل . وهو الذى دل عليه قوله َيه : « ودعوا الناس يرزق الله 
ا بعض i‏ 

وقد اعتبر العلماء ذلك من الظلم والبغى والفساد فى الأرض كا قال ابن 
القيم ‏ رحمه الله : « ومن ذلك أن يلزم الناس أن لايبيع الطعام أو غيره من 
الاصناف إلا ناس معروفون . فلا تباع تلك السلع إلا هم » ثم ببيعونها هم با 
يريدون . فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب 7 . فهذا من البغى فى الأرض 
)١(‏ الطرق المكمية فى السياسة الشرعية ص ۲١٣‏ 
(۲) المرجع السابق ص ۲٤٤‏ 


(۳) سبق تخرجه قریبا 
)٤(‏ وهذا هو حال الوكلاء مع الشركات 
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الاد الط الذي عم به دو الا 4 و ي ر غ 
ا و و ا ی ل ا و لك اک 
من العلاء . لأنة إذا منع غيرهم أن بيع ذلك النوع أو بتشريه فلو سوغ هم أن 
یتخو اناو وا او ر و ا ناو كان ذلك ظلا للناس . ظلا للبائعين الذين 
بريدون بيع تلك السلع . وظلا للمشتربن منهم . فالتسعير فی مثل هذا واجب بلا 
نزاع » وحقيقته الزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم » هذا کا انه لاوز الاکراه 
على البيع بغير حق . فيجوز أو يجب الاكراه عليه بحق » مثل بيع الال لقضاء 
E‏ 

هذا هو الفقه فی الدین الذى لايؤتیه اله الا من اراد به خيرا وبه تحفظ 
الحقوق . ومنها المال . فلابضيع حق لأحد . ولا بعتدى على حق أحد . ينع 
إكراه الناس على بيع حقوقهم بأقل من سعر المثل» ويعتبر الإكراه على ذلك ظلاً 
محرماء ويكره المحتكر الذى يظلم الناس برفع السعر عن ثمن امل بسبب 
احتکاره وعدم وجود السلعة عند غيره» فیکون الاكراه البيع ا عدا 
واا 

ولعل فى هذه الأمثلة'. وماتخللها ما بدخل فى حكمها . من وجوب اجتناب 

مكاسب المحرمة مايكفى . ومن أراد المزيد أمكنه الرجوع إلى أبواب الفقه 
المتعلقة با محرمات فى البيوع وغيرها ليرى عناية الشر بعة الاسلامية بحمابة المال 
وحفظه » وعدم جواز كسبه من غير الأوجه المشروعة . 

ويحسن ختم هذا المبحث بخلاصة فى هذا المعنى لأبى الأعلى المودودى قال 
So E aS AGRE EE‏ 
الحلال والحرام إمعانا لم يسبق إليه قانون من قوانين العالم » فهو بحرم كل عمل 
يضر به المرء غيره ٠‏ أو بجلب بسببه ضررا خلقيا أو ماديا على المجتمع بأسره . 
فقد خرمت الشريعة الاسلاسة رها انا الخ وتعاطي السكرات ويها 
وشراءها» والبغاء » ومهنة الرقص . والغناء . والمسر والقمار وأوراق النصيب . 


٠٤٠١ الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص‎ )٠ 


ا 


والربا » والغش وبيع الغرر. والطرق التجارية التى لاتضمن النفع اليقينى الا 
لأحد الفربقين دون الثانى . وكذلك الاحتكار . وما إلى ذلك من الصفقات التى 
تعود على المجتمع بنوع من أنواع الضرر. وإنك إذا نظرت فى قانون الاسلام 
الاقتصادى من هذه الوجهة وتبصرت فيه عثرت على فهرس مسهب طويل الذيلِ 
لطرق المعاش المحرمة . وإنك لتجد من بينها عين الطرق الذميمة التى 
بستخدمها الناس اليوم فى نظام الرأسمالية وبصيرون من المتمولين الذين يشار 
اليهم بالبنان . فالاسلام يوصد أبواب جميع هذه الطرق بحكم القانون ويحتم 
على الم أن لايكسب المال والثروة الا بالطرق التى بسدى بها خدمة حقيقية 
نافعة لمن سواه من بنى أدم . فيحصل على أجرته بالعدل والنصفة 
والقسط .. ٥7»‏ 


د اد 
3 4 


٠٠ ۵۹ نظام الحياة فى الاسلام ص‎ ١ 
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الث اسن 
انفاق الحال ق الاوجه المشروعة 


إذا كان الشر ع الاسلامى قد فتح أبواب فضل الله لابتغاء الرزق وتحعصيلة 
على أوسع نطاق . فى حدود ما أذن الله فيه . فإنه كذلك قد فتح أبواب إنفاق 
امال على نطاق واسع » فى حدود ما أذن اله فيه » فللانسان أن بتمتع ماله هو 
وأسرته وأقاربه مطعا » ومشر با وملبسا ومسكنا » ومركبا » وقرضا » وتصدقا » 
ووقفا . وغير ذلك ما أباحه اله تعالى » ولم يرد فيه حظر من الكتاب والسنة . 
ولكنه إذا تجاوز فى إنفاقه الحد الذى أذن الله فيه » فان ذلك يحرم عليه » ويحب 
أن بوقف عند حده . تحقيقالضرورة حفظ المال الذى جعله الله سببا فى قيام 
مصالح البشر ومعايشهم . 

فلسنا فى حاجة إلى تعداد الاوجه المشروعة لانفاق المال فيها لكثرتها » وإنغا 
نحتاج الى ضبط الطرق التى اذا أنفق فيها المال حكم عليه بالضياع » ويكن 
طط ذلك تلات قراغ 


< 


القاعدة الأولى : أن ينفقه فى حرام منصوص على تحريه كالزنا » وشرب 
الخمر » والرشوة » والقار » وغيرها . 
القاعدة الثانية : الاسراف والتبدير 
القاعدة الثالثة : الترف 
ولاداعى للتفصيل فى القاعدة الأولى » لوضوحها ‏ ولابد من نوع تفصيل 
فى القاعدتين : التانية والثالتة . لحاجة الناس إلى توضيحها . 
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واذا کان النهى عن الاسراف يدخل فيه من تصدق اله كله أو بأكثره . 
فلا یبقی لأهله مایكفيهم » فا القول فى إنضاق الأموال فيا هو مباح فى الأصل 
ولكنه ببالغ فيه حتى يضيع المال » أو إنفاقه فيا هو حرام ؟؟ 

وقال القرطبى . رحه الله فى تفسير ابة الاسراء : « ولاتبذر» اى لاتسرف فى 
الانفاق فى غير حق . قال الشافعى رضى الله عنه والتبذير انفاق المال فى غير 
كف ادي ى فل الو هدا قرول اهر قال اهب ن مالك 
التبذير هو أخذ الال من حقه ووضعه فى غير حقه . وهو الاسراف » وهو حرام » 
لقوله تعالى : « ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين» وقوله : « اخوان» بعنى أنهم 

فى حكمهم . إذ المبذر ساع فى إفساد «كالشياطين» ° 

أما آية الفرقان فذكر شيا ما قيل فيها عن السلف . ثم قال : «وإنما 
التأديب فى هذه الاية هو فى نفقة الطاعات فى المباحات . فأدب الشارع فيها أن 
لابفرط الانسان حتى بضيع ARS EES EAE‏ 
ويقتر حتى بجيع العيال ويفرط فى الشح » والحسن فى ذلك هو القوام العدل والقوام 
فى كل واحد بحسب عياله وحاله » وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب او ضد 
TE ES E ST FEE‏ 

وت نن حن ره ا ان الا سراف الاكرن إلا ف الات ار فا 
لايحتاج اليه ضرورة » فقال : « والسرف حرام » وهو النفقة فيا حرم الله تعالى . 
قلت او کثرت . ولو انها جزء من قدر جناح بعوضة . او التبذير فما لايحتاج اليه 
ضرورة » ما لاتبقى للمنفق بعده غنى » أو إضاعة المال وإن قل برمته عبتا » فا 
دا هدا فلس سرا ٠‏ وهو لال وان كرت النفعة دا ۹9 

وقال یی موضع أخر «ونحن نسر بعون الله التبذير والاسراف وبسط اليد 


كل البسط التى حرم اله تعالى » وزجر عنها .. » هذه الأعبال المحرمة كلها 


(۱) نفس المرجع )۲٤۷/۱۰(‏ 
(۲) نفس المرجع )۷۲/١۱۳(‏ 
(۳) المحلی (£۲۸/۷) 
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القاعدة الثانية : الإسراف والتبذير 

وقد حذر الله سبحانه وتعالی من الاسراف والتبذیر فى کتابه تحذيرا شددا » 
وجعل ارين اا ل ما ان وود ار 
خمه الکن وان ن السّبيل ولا در تدرا ان لر كانوا إخوانَ الشياطين 
وكان الشيْطان إربه كفورا  »‏ فقد أمر سبحانه فى الآيتين بأداء الحق من الال 
إلى أهله ونہی عن التبذير » ومراده سبحانه سلوك العدل وهو الوسط الد لايخلل 
فيه ولا إسراف » كا قال عز وجل : « ارين إا الفقوا بسرٍفوا ت قروا 
ان لك ر ومثله ر تال« كلا ين ترو اذا أمر وانواحقة 
بوم حضاوو ولا رفوا إل لا حب المسرفينَ 

وفد رجح القرطبى » رمه الله ان الخطاب فى اة الأنعام هده موجه لأصحاب 
ا ا ی اش من انات 
الأموال أكثر من الواجب . قال رجه الله : 

قلت : وهذا ضعیف رده ماروی ابن عباس أن ثابت بن قيس بن شیاس 
عمد إلى خمسائة نخلة فجذها تم قسمها فى يوم واحد » ولم يترك لأهله شينا ء 
فنزلت «ولاتسرفوا» ای لاتعطوا کله وروی عبد الرزاق عن ابن جریج » قال : 
جذ معاذ بن جبل نخله فلم بزل بتصدق حتی لم ببق منه شىء » فنزل : 
« ولاتسرفوا » وروی عن معاوية بن ای سفیان - رضی الله عنه - قال : 
الاسراف ماقصرت عن حق اله تعالى » فعلى هذا تكون الصدقة بجميع المال 
ومنع إخراج حق المساكين داخلين فى حكم السرف » والعدل خلاف هذا 
فيتصدق ويبقى » كا قال عليه السلام : « خير الصدقة ماكان عن ظهر عنى» 
إلا أن یکون قوی النفس غنیا بالله متوكلا عليه » منْفردا لا عيال له فله أن 


(O «.. 


بتصدق بجميع ماله 


۲۷ . ۲۹ : الاسراء‎ )١( 

٠۷ : الفرقان‎ )۲( 

٠٤١ : الانعام‎ )۳( 

)١١١/۷( الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
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واذا کان النهی عن الاسراف يدخل فيه من تصدق ماله کله أو بأكثره . 
فلا يبقى لأهله مايكفيهم . فا القول فى إنفاق الأموال فيا هو مباح فى الأصل 
ولكنه يبالغ فيه حتى يضيع المال . أو إنفاقه فيا هو حرام ؟؟ 

وقال القرطبى . رحمه اله فى تفسير اية الاسراء : « ولاتبذر» اى لأتسرف فى 
الانفاق فى غير حق . قال الشافعى رضى اله عنه والتبذير انفاق المال فى غير 
حقه » ولاتبذير فى عمل الخير » وهذا قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك : 
التبذير هو أخذ الال من حقه ووضعه فى غير حقه » وهو الاسراف » وهو حرام » 
لقوله تعالى : « ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين» وقوله : « اخوان» يعنى انهم 
فى حكمهم ٠‏ إذ المبذر ساع فى إفساد «كالشياطين» © 

أما أية الفرقان فذكر شيئا ما قيل فيها عن السلف . ثم قال : «وإنغا 
الناد و دة الا فو ي فة الاعات ى ا اجات :ادى الشارع فيها أن 
لايفرط الانسان حتى يضيع حقا أخر أو عيالا ‏ ونحو هذا » وألا يضيق أيضا 
ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط فى الشح . والحسن فى ذلك هو القوام العدل والقوام 
فی كل واحد بحسب عياله وحاله . وخفة ظهره وصبره وجلده على الكسب أو ضد 
فالتخال حي الور اطا ۹5 

وذهب ابن حزم » رحمه اله أن الاسراف لايكون إلا فى المحرمات أو فيا 
لايحتاح اليه ضرورة » فقال : « والسرف حرام » وهو النفقة فيا حرم الله تعالى » 
قلت أو كثرت . ولو أنها جزء من قدر جناح بعوضة . أو التبذير فيا لايحتاج اليه 
ضر ورة » ما لاتبقى للمنفق بعده غنى » أو إضاعة المال وإن قل برمته عبتا » فا 
عدا هذا فليس سرفا » وهو حلال وإن كثرت النفقة فيه » ”) 

وقال فى موضع أخر «ونحن نسر بعون الله التبذير والاسراف وبسط اليد 
كل البسط التى حرم اله تعالى . وزجر عنها .. » هذه الأعال المحرمة كلها 


(۱) نفس المرجع )۲٤۷/۱۰(‏ 
(۲) نفس المرجع )۷۲/١۳(‏ 
(۳) المحلی )٤۲۸/۷(‏ 
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راحد » ويجمعه أن كل نفقة أباحها الله تعالى وأمر بها كثرت أم قلت . فليست 
ار افا را مدا ولا سط الد کل لظ لاه تعالى لاحل ماحرم معا » فلاشك 
فی أن الذی أباح هو غیر الذی نهى عنه » وهو نفس قولنا ‏ وله الحمد » وكل نفقة 
هى الله تعالى عنها قلت أم كثرت فهى الاسراف والتبذير وبسط اليد كل 
الط لاه لاحك ق أن الدى هى اف ال عنة ففرا هو الد هى غه 
حملا .. 0 

ولعل القارىء يفهم من كلام ابن حزم أنه خالف مامضى عا نقله القرطبى . 
وهو ظاهر فا بتعلق بالصدقات ونحوها من الطاعات . أما المباحات فإن قول ابن 
ج فى النص الذى قبل هذا : « أو التبذير فا لامحتاج إليه ضرورة .. » بظهر 
منه أنه داخل عنده فى التحريم إذا جاوز حده » فإن ما أصله مباح إذا بولغ فيه 
حتى زاد عن الحاجة . ولم بستفد منه صاحبه ولا غيره بصبح سمحرما » كولانم 
العرس والضيافات التى تقام فى بعض البلدان الاسلامية ولا يؤكل من اطعمة 
تلك الولائم والضيافات الا النزر اليسير ويرمى مابقى فى الازبال » لايوجد من 
بأكله ‏ أو لايجتهد أهله فى إيصاله إلى من يستحقه . ويوجد فى الشعصوب 
الاسلامية وغيرها عشرات الآلاف من المسلمين وغيرهم يوتون من الجوع . 
بنتظرون من بطعمهم وينفق عليهم فلا جد أكنرهم من يلتفت إليه أو هتم به » 
مع أن دوافع الاسراف والتبذير عند الاغنياء هى الفخر فى الانفاق والمبالغة فى 
إظهار الكرم . وتفصيل القرطبی السابق فى الاسراف هو الذى يظهر لىء 
وأنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأهل. . وللعرف السليم 
المتقيد بشرع الله تعالى المبنى على الخوف منه والرغبة فى ثوابه مدخل 
فى مثل هذه الأحور. 

القاعدة الثالثة : الترف 


۱ نفس المرجع (۲۹۰/۸) 
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أو تعمته كترفَةُ تتريفا .. والمترف » كمكرم المتروك يصنع مايشاء » لأينع » والمتنعم 
لاينع من تنعمه » والجبار » وتترف تنعم » © 
وقال عن الاسراف : « التبذير » وما أنفق فى غير طاعة » ” بظهر من هذا 
أن الترف والاسراف متقاربان فى الجملة . إلا أن الترف تنعم طاغ » وصاحبه 
متروك يصنع مايشاء ..والظاهر أن ذلك بسبب قوته ونفوذه وتجبره وطغیانه » فهو من 
صفات الحكام الذين لايتقيدون بشرع اله » والأغنياء ذوى الثراء الواسع » 
وهاتان الطائفتان ها سبب الكوارث التى تنزل بالشعوب » لأنها يتعاونان على 
تنفیذ مارا » ولاتثلان لآمر معروف أوناه عن منكر . بل بقفان له بالمرصاد » 
وينشران بسبب قوته) السلطانية والمالية الفساد ‏ فيقتدى بها من هودونه) » حتى 
الفساد وتنزل العقوبة الاهية التى لاتبقى ولاتذر » فالترف هو التنعم الذى ٠‏ 
بحيط بصاحبه من كل جانب . فلا يفكر نى المصالح العامة » ولا الخاصة التى 
تنهض بالشعوب فى محالات حياتها كلها . ولا فى المفاسد والعواقب الوخيمة التى 
تدمر الأمم » داخلية كانت أو خارجية » وإنغا يفكر فقط فى المزيد من التنعم 
بالجلال وبا حرام » كلا تناول من النعم شيئا ازداد نهمه لمأ هو أكثر » لايشبع من 
شىء - يبحث كل يوم عن الجديد من اللباس » والمركب » والمسكن » والمشرب . 
والمطعم » والأثاث » وأنواع الزینات » فیزید ترهله » ونکثر فواحشه » وتزول 
رجولته وتذهب غیرته » ویتساهل فی شرفه وتحده » بل یضحی با ویضیعه) فی 
سبيل المزيد من الترف » حتى ينزل الله بالأمة المسرفة كوارث ربانية تزلزل 
قواعدها . 
ولقد عنى القران الكريم بشأن الترف والمترفين » وبيان العواقب الوخيمة 
التى تلحقهم فى الدنيا والآخرة » ومايضاب به غيرهم فى الدنيا من اللا 
د ن ماه هال نالسر وا ون و وه لاان 
والمصلحين » ويكفرون بالدعوة إلى الله ويجحاربونها ويصدون الناس عنها للمفارقة 


(۱) راجع مادة : «ترف» فى القاموس المحيط للف وزابادى . (۲) راجع مادة : «سرف» 
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قاط ندعو اسل دروام الرف الد لافد کے غلل ارک قار 
لقعود همهم عن سواه » قال E E‏ 
منْرفوهًا إلا با با ارسیلتم به EES‏ 

والسبب فى ذلك أن ترفهم وغتعهم أصبح إما مهم بتبعوه غير مبالين بالفساد 
ارتب على ذلك + ۶ کا قال تعالی : « فلولا کان ِن الفرُونِ ن بكم أولو ب 
بر من الشساو في الأزضص إل قلب ين ايتا مم وا الذِينْ ظلموا 
ما اترفوا فيه ll‏ مجرمین والذی یظهر من الآيات القرانية أن الظلم 
يلازم الترف » وأن الترف من أعظم أسباب الظلم » کا مضى فى قوله 
تعالى : « إلا قال مترفوها إنما بجا أرسلتم به كافرون » وف الأخرى : 
« واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه » . 

وهو أيضا سبب للعذاب الدنيوى والأخروى » قال الله تعالى : « وك قصَمتًا 
رة کات الد ااا مدا ا أخرينَ RS ET‏ م ينها 
ُرکضون لا تركضوا وازجعُوا إلى ما انرقم فيه ايك َعْلكمْ 
الد لا ا ا إنا کنا ظالين» فا رَالّت تلك دَعوَاهُم حتى 
جَعْلْنَاهُمْ حَصيداً خامدينَ»“ ثم بين تعالى في الآيات التالية للآيات 
المتقدمة أن الترف مجعل صاحبه هازلاً لاعباً فى الحياة تصرفاته ونشاطه 
متلبسان بالباطل» وذلك غير ما أراد الله من خلق الإنسان فى 
e‏ ل خلقنا الازض و ت لأعيين 
عل بطل يدمه فإذا و و لويل م قَصِمُونً» 

فلا تجد مترفا إلا وجدته ظالما عابنا لاعبا لاهيا يسعى إلى الباطل سعيا 
حثينا » ويفر من الحق فرارا » وإن الترف إذا بلغ بقوم قمته ففشا فسوقهم أنزل 


۱۱7 : هود‎ )( ۳٤ : سب‎ )۱( 
١۸ ١١ : الانبیاء‎ )٤( ٠۵ ١١ : الأتبیاء‎ )۳( 
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الله يهم بأسه فعمهم بعقابه المدمر الذى لا مناص منه » كا قال تعالى : 
« ولا ردنا أن هلك قَرية مرا مُرفيها فَفَسمّوا فيه فَحَقّ عَلَبْها الول 
فدَمرناشًا ا 4 . 

وهذا ندل أن الضر ورات الى لأعفظها البق نى مضالها التي أرادها 
الخالق سبحانه » ولاتصان عن عبث العابثين بها فإن عاقبة عدم حفظها الدمار 
واهملاك فى الدنيا والخسارة فى الآخرة . وهذا أمر مشاهد لايحتاج إلى برهان ٠‏ . 
فوقوعه هو دليل البرهان عليه . فالترف سبب لزوال النعم وحلول النقم » وكم من 
بلد بات أهله امنين وهم تشقون قارا 2 ویار ریق ارهد د 
لاجدون شر بة ماء صافية » لشدة الخوف ونزول المصائب . 

وقد جعل ابن خلدون . رحمه ال . الترف من عوائق الملك . وصدق . فإن 
الك بحتاح إلى همم عالية » يسهر أصحابها إذا نام الناس . للتفكير فى مصالح 
الدولة . ودرء المفاسد عنها» ويتعبون إذا ارتاح الا احاح 
واستقرارهم » والمترف ليس من هذه القافلة فى شىء : « وعلى قدر ترفهم ونعمتهم 
يكون الآشراف على الفناء . فضلا عن الملك . فإن عوارض الترف والغرق فى 
ال کار کن شون الف ان اال © 

وقال سيد قطب . رحه الله فى ظلال اية الاسراء الماضية : « والمترفون فى كل 
أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين بجدون المال والخدم » ويجدون الراحة » 
فينعمون بالراحة والدعة وبالسيادة » حتى تترهل نفوسهم وتاسن وترتع فى الفسق 
والمجانة » وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات . وتلغ فى الأعراض والحرمات . 
وهم إذا لم بجدوا من يضرب على ادم عاثوا فى الأرض فسادا ونشر وا الفاحشة 
فى الأمة وأشاعوها . وأرخصوا القيم المليا التى لاتعيش الشعوب إلا بها وما . 
ومن نم تتحلل الأمة وتسترخى وتفقد حيوبتها وغناصر قوتها وأسباب بقانها . 
فتهلك وتطوی صفحتها » ٩‏ 


(۵) الاسراء : )١( ٩٩‏ ألمقدمة : ١٤٠١‏ اغ١‏ 
(۲) ف ظلال القرآن (۲۲۱۷/۱۵) 
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فليعن المسلمون بهذه الضرورة > ضر ورة حفظ المال من العبث بها إن أرادوا 
أن بترا هن البلا اهلاي الدتا لاخو ال هي ات كال را م 
هلاك الدنيا ونكاها على المترفين . كا قال سبحانه : « وأصْحَاب الال ما 
أصحاب الال سم وحجیم, وظل ِن حموم لابرد ولا ريم َم كاو قبل 
لف ی واا رون E A NEE SRE‏ 
الترف فى الدنيا . وإذا سلم المال من المسرفين والمترفين كان إلى الحفظ أقرب . 
لأن المسرفين والمترفين هم الذين بنفقونه فى أوجه الحرام فى الغالب وفى ذلك اعتداء 
غل القر رات الأخرى. وهن الد ال ال لن وا 
والنفس . لتمكنهم من ذلك كله عن طريق المال الوفير والسلطة العاتية . 
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٤١1 _ ٤١ : الواقعة‎ )١( 


~۱۷۱١ 


ال اسارص 


أداء الحقوق إلى أهلها 


حقوق الناس فى الال كثيرة » ومن أهم الأسباب المقتضية ضرورة حفظ 
المال أداء المال إلى مستحقه . وأبواب الفقه مليئة معنى هذا المبحث » ويكفى ذكر 


المخال الأول : أداء الزكاة إلى مستحقيها ‏ وقد تولى الله سبحانه وتعالی : 
« تعیین مصارفها فی کتابه الكريم » كا EA‏ ل 
والعايلين علَبْها والوفة قوم و الرقاب والغارمين َف سيل اله 

بن السيل. فريضة من الله وال E‏ 

والرکاة ركن من أرکان الاسلام التى لايقوم بناؤه إلا بها » وتؤخذ من مانعها 
قهرا » فإن منعها جماعة قوتلوا على اداتها » كا فعل الصحابة فى حروب الردة ء 
وجب أن ببعث الوالى عا له لجبايتها وأن يصرفها فى مصارفها e‏ 
وشر وح اديت فاضيل اة ا حكاها وقد القت ها كب خاحة" 

والمقصود هنا بيان أنها من أهم الحقوق الالية التى يجب أن تؤدى لأهلها . 
ويكفى فى ذلك أنها أحد أركان الاسلام الخمسة 

قال ابن حزم » ره اله : « الزكاة فورض كالصلاة ‏ هذا إجماع متيقن 
)١(‏ التوبة : ٠٠‏ 
(۲) وأجمعها فما رأيت الى الآن كتاب فقه الزكاة ليوسف القرضاوى . وقد بلغت صفحاته اكثر من مائتين 


والف صفحهة فى حلدين 


VY 


و 


I TE A 
ببح الله تعالى سبيل أحد حتى بؤمن باله » ويتوب عن الكفر » وبقيم الصلاة‎ 
وبؤتى الزكاة - تم ساق بسنده عن عبد اله ن عمر بن الخطاب » رضی اله‎ 
عنها » قال : « قال رسول الله » ية : « أمرت ان أقاتل الناس حتى بشهدوا‎ 
ان لا إله الا الله محمد رسول اله » وبقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فإدا فعلوا‎ 
° دل عر ن ماف اا وخسامم غل ا‎ 

المغال الثانى : أداء الدين 


لا كان الانسان قد بحتاح إلى أخيه ليفرج عنه كربه باقراضه شيئا من 
المال » أباح للمحتاج الاقتراض . وحث صاحب الال على إنظار اخيه المعسر 
الا ا ی دی ان جال وا کان وغ فر ن 
مير » ”“ ولكن الشارع حذر المستدين من أن يكون قصده بالاستدانة 
إتلاف أموال الناس » ولیس أداءها » کا فى حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
قال ال رول آنه صل انه عله وشل E IR AT‏ 
آدی ا عق و خد وال الاس مربت فا ال 6 

ودر کا القادر على أداء حقوق الناس من تأخيرها وعد ذلك ظلا بحل 
ا عر د ووی او شو رک اه که ان ززل انه کی هال:: 
غ 0 

ونی حديث الشر بد بن سويد الثقفى » رضى الله عنه . ان رسول الله ئا 
قال : « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته » © 


٠ : التوبة‎ )١( 

(۲) المحلی (۲۰۱/۵) والحدیث فی صحیح مسلم ۲۳/١‏ 

(۳) البقرة : ۲۸۰ 

۸۲/۳ البخاری‎ )٤( 

(۵) البخاری ۸٥/۳‏ ومسلم ۱۱۹۷/۳ 

(1) ابو داود ٤١ - ٤٥/٤‏ والنسائی ۷ قال المحثى على جامع الأصول ٤٥٥/٤‏ : ورواه ايضا اححمد فى 
المسند .. وابن ماجه .. وصححه الحاكم .. ووافقه الذهبى . وحسن اسناده 


- V۳ - 


ولزيد التحذير من التساهل فى أداء الدين » امتنع ية عن الصلاة على 
من مات وعليه دين ولم يخلف مايكفى لقضائه . حتى أدى ذلك عنه بعض 
الصحابة فصلى عليه » روى سلمة بن الاكوع » رضى الله عنه ء قال : « كنا 
جلوسا عند النبى إل . إذ أتى بجنازة » فقالوا : صل عليها » فقال : «هل 
عليه دين ؟» قالوا : لا . قال : « فهل ترك شيئا ؟» قالوا : لا . فصلى عليه » تم 
آى: بجا أخرى 2 قال 3 يازشول الله صل علبها. قال 2« هل ترك 
شنا ؟ » قالوا : لا » قال : « فهل عليه دين ؟ » قالوا ثلاثة دنانير » قال : 
«صلوا على صاحبكم » فقال ابو قتادة : صل عليه يارسول الله وعلى دينه » 
فصلى عليه » © 

وعندما فتح اله على نبیه َه کان بقض دين من مات وعليه دين ولم 
يخلف شيئا » وجعل ذلك سنة تتبع من قبل ولاة الامر بعده حتى لاتضيع 
الحقوق » وتبرأً ذمم غير القادرين على اداء الدين » كا فى حديث أبى هريرة » 
رضی الله عنه » وفیه : « فلا فتح الله على رسوله » کان يصلى ولايسأل عن 
الدين . وكان يقول : « أنا أولى با لمؤمنين من أنفسهم فمن تونى من المؤمنين فترك 
دا د ار شاع فل ول ب و ر ال ا 

وإذا مات من عليه دين وخلف شیئا بدی»ء بقضاء ينه قبل قسمة ألْأل على 
ورثته » قال تعالی : « قن کان ل إو لا ادس من بعد صي بوص با أو 
دن » ٠‏ وقال + « فان كائوا أكترين ذلك هم شركاءُ فى الثلث ين بعد وَصبّة 
بوصی با أو دين » * ويجب تأخير وصيته أيضا فى غير الدين حتى بقضى 
دینه » (۵) 

هذا » ولقد أكد الله سبحانه وتعالى حفظ الحقوق » ولاس الدين . حيث أمر 
(۱) البخاری )٥٥/۳(‏ . 
(۲) البخاری ۱۹۰/۱ ومسلم ۱۲۳۷/۳ 
کک 


(£) النساء : 
)٥(‏ راج لابن قدامة ۱۳۷/١‏ 


۷€ 


بکتابته والاشهاد عليه . ولو کان شینا بسیرا . حرصا على حفظ الال وعدم ضياع 
ا ال ا و و ا ا و 
أجل سى E E O TANE RET‏ 
E N O N E E‏ 
SIE DT‏ 
بالعڏل » واستشهدوا شَهيدَيْن مِن ا ان رجلین فرجل وامرأتان 
بن هتاه ان تل اها د احداه الاکری: و باب 
الا ا ا کی وآ ان اه ذلكم أقسط 
عند اله ووم إلشهادة ن إا ا کون تاره جار يرونا 
کم ا عَلَكم جاح ن لاتکتبرها LS‏ ضار اتب ولا 
شهید وان تفعلوا فاه ا ا انه وْعّمكم انه واه ل عليم 

وإن كم على متفر َم عدوا كاتبا ران مقبوضة ان هن بعصم بغضا فل 
الذى اوق اماه ولق لله رَه ولاتّكَتّموا الشهادة ومن بكّمْها فاه ِم قلبه 
E N‏ 

تأمل هذه التأكيدات الشديدة على حفظ المال : الأمر بكتابته بالعدل - 

بدون زيادة ولانقصان _ مع تحديد الأجل » ونهى الكاتب عن الامتناع من 
الكتابة » وأمر من عليه الدين أن يلى على الكاتب بنفسه » فإن لم يكن أهلا 
اذا انان کو فاد ال ول الد مق أن تقض ق الاه طا فن 
احق الذى عليه » ولم يرخص سبحانه وتعالى فى ترك الكتابة إلا فى حالتين : 
الحالة الاولى : أن يكون البيع والشراء نقدا » ليس فيه دين » ويكون التسليم فى 
نفس المجلس : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح 
أن لاتكتبوها وأشهدوا إذا تبابعتم » الحالة الثانية : ان تكون المعاملة بين الدائن 
والمدين فى سفر بصعب فيه وجود كاتب وشاهدين وقد أمر المستدين ان يضع لدى 
دائنه رهنا بوق به حقه بدلا من الكاتب والشاهدين : « وإن كنتم على سفر ولم 


۲۸۳ ۲۸۲ : البقرة‎ )١( 
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تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة » فان لم يكن شىء لدى المدين يسلمه لصاحب الدين 
رهنا » وأمنه الذائن فعلى المدين أن تقىئ الله ويؤدى ما أمنه. عليه صاحيد. 

وأمر سبحانه وتعالى _ بالكتابة وأكد ذلك من عدة وجوه : 

الوجه الأول : قوله تعالی : « فاکتبوه ولیکتب بینكم کاتب بالعدل » فليس 
المطلوب جرد كتابة كاتب . وإغا كتابة من كاتب عدل يوق فى كتابته » بحيث 
لايزيد على المدين ولاينقص من حق الدائن . 

اله الاي :وله حال + و رلارات کات ان کت ف لی ی )ی 
سبحانه الكاتب عن الامتناع من الكتابة ‏ وأمره ان يكتب » لان فى امتناع 
اکا أن كت اعام الغاس إل كاه اعا ارق هدا 
للمصالح ‏ ولم يكتف سبحانه بنهيه عن الامتناع بل اتبع ذلك النهى بأمره 
بالكتابة تاكيدا للحكم ودلالة عليه من وجهين : الوجه الاول : النهى الذى 
بقتضى التحريم والوجه الثانى : الأمر الذى بقتضى الوجوب . 

الوجه الثالث : قوله تعالى : « كا علمه الله » وهو تذكبر للكاتب الذى 
يحتاج الناس الى كتابته بأن معرفته للكتابة نعمة امتن الله بها عليه ولولا أنه تعالى 
علمه ذلك لكان مثل من يجهلها ومن شكره له تعالى على ذلك التعليم أن يكتب 
حقوق الناس ولايتنع عن الكتابة . 

الوجه الرابع : قوله تعالى : « ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى 
اجله » فقد علم سبحانه وتعالی ان الناس قد نتساهلون فى كتابة الدين ويثق 
بعضهم بى بعض . ولكنه علم سبحانه كذلك أن فى عدم الكتابة أضرارا قد تنجم 
إما عن نسيان وإما عن موت وإما عن خيانه وان الكتابة أقوم لشهادة الشهود 
وانقى للشك والرببة وإن كان الدين قليلا . 

الوجه الخامس:قوله تعالى : « ذلكم أقسط عند الله » والأقسط هو الأعدل 
وكونه أقسط عند الله فالأرضى له والأحب اليه هو فعله » فلايليق با لمسلم أن بعدل 
عا هو كذلك عند الله . 

الوجه السادس : قوله تعالى : « وأقوم للشهادة » فان الشهادة وحدها قد 


ANS 


تسى وقد يغيب الشاهد وقت الجحاجة بسفر او سوت والکابة اکر قات 
الوجه السابع : قوله تعالى : « وأدنى أن لاترتابوا » والريبة تحدث الشجار 
لااد ن الاس > وکل تيء فى لك الزيبة أو خففها لافرط فيه 
الوجه الثامن : قوله تعالى : « إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم 
فليس عليكم جناح أن لاتكتبوها » ونفى الجناح فى هذه الحالة الخاصة بدل على 
بوته فيا عداها . 
وقد أمر سبحانه وتعالى - مع الكتابة . بالشهادة . وأكد ذلك الأمر من وجوه 
اا 
الأمر الأول : اشتراط النصاب » وهو رجلان » أو رجل راتان > لتکون 
الشهادة مؤدية الغرزض منها . وهو حفظ الحق المشهود عليه 
الوجه التانى : اشتراط كون الشهداء مسلمين بدليل قوله تعالى : «من 
رجالکم » أى المسلمين . لأن المسلم هو الذى خاف اله ويؤدى الشهادة على 
وجهها وأكد ذلك بقوله : « ممن ترضون من الشهداء » والمسلم إنا برضی أخاه 
المسلم العدل . 
الوجه الثالت : قوله تعالى : « ولابأب الشهداء إذا مادعوا » وهو نهى هم 
عن الامتناع عن تحمل الشهادة وأدائها والنهى بقتضى التحريم إذا تعين المدعو 
لتحمل الشهادة . لا فى الاباء عن الشهادة من ضياع الحقوق . 
الوجه الرابع : قوله تعال : « ولاتكتموا الشهادة ومن بكتمها فانه أثم قلبه » 
وهو بؤكد أن النهى عن الاباء عن الشهادة للتحريم لما فيه من الأثم .. 
والاة الكرية (آبة الدين) والتى تليها تستوعب شرحا مطولا باحكامها 
الفصلة فى كتب التفسير وكتب الفقه » والمقصود هنا الاشارة الى وجوب اداء 
الدين اا ا 


)١(‏ وقد أجاد القرطبى رجه اله فى تفسيره : الجامع لأحكام القرآن (۳۷۷/۳ - ٤٠٤١‏ نى أحكام هاتين الآيتين 
وأكد فى مواضع كثيرة على دلالتها على وجوب حفظ المال وتنميته فراجعه أن شتت .. 


VV 


المثال الثالث : المواريث 

وهى انتقال أموال الموتى إلى ورثتهم حسب قسمة اله تعالى التى فصلتها 
انات و ا 

والمراد بيانه - هنا - أن المورث لايجوزله أن يتصرف فى ماله فى مرض موته . 
إلا فى الثلث فأقل » اذا أراد أن يوصى لبعض أقاربه من غير الورثة ‏ أو فى 
عض ا البر الخاصة أوالعامة » ويصبح الورثة فى هذه الحالة أحق باله » فاذا 
أجازوا وصيته با فوق الثلث جاز والافلا . لانه يجب اداؤ حظوظهم إليهم بعد 
موته تما بقی من الال بعد تجهیزه منه وسداد دیونه وتنفیذ وصيته المشر وعة » ومذا 
لا اراد عدن ایی قاس رهی اھ عد ان کدی کی مال ھر م شن 
نهاه الرسول ية . فقال : أفأتصدق بشطره ؟ قال : « لا » الثلث والثلث 
كنير . إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عاتة بتكففون 
الناس .. » ”) وجب ان یؤدی لکل وارث نصیبه بعد موته » ویحرم على القوی 
من الورئة أن يظلم الضعيف بالاستيلاء على نصيبه أو بعضه . وكذلك يجب على 
ولاة الأمور أن ينصفوا المظلوم نى ذلك من ظالمه . 
المثال الرابم 

وهى المال الذى يجده المرء ساقطا » لايعرف مالكه » فالواجب على واجده ان 
تعرفه ويعرف الوعاء الذى حفظ فيه من كيس ونحوه وكذا كل العلامات التى 
بتميز بها » ويحفظ هذا المال عنده سنه كاملة يعرف به فى المجامع العامة . 
کالأسواق . وأبواب المساجد » ونحوها » وييكنه فى هذا العصر أن يعلن عنه فى 
وسائل الاعلام المختلفة » ولاببين الصفة المميزة لأحد » وإنا يذكر أن لديه مالا 
ضانعا » وبطلب عن يدعيه ان بعرفه بعدد أو صفة » ويصف ماهو بداخله من 
جلد او سدوق وقفله ومفتاحه إن وجد شىء من ذلك قإذا أقام أحد بينة على 
أنه له » بوصف أو غيره فى تلك المدة وجب أداؤه اليه وإن انتهت السنة قبل أن 


. مضت الاشارة اليها فى المبحث الثالث من هذا الفصل‎ )١( 
)١۲٠١۰/۳ ومسلم‎ ۱۸٦/۳ راجع صحیح البخاری‎ )۲( 


_ ۱۷۸ - 


يعرف من صاحب اللقطة ؟ فلواجدها AE E‏ 
ولكنه يضمنها متى وجد مالكها بعد ذلك . والدليل على ذلك مارواه یزید بن 
المنبعث انه سمع زيد بن خالد يقول : « سئل رسول اله َو عن اللقطة : 
الذهب أو الورق . فقال : «اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة » فان لم 
تعرف فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك . فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها 
ا 

قال ابن حزم » رحمه اله : « من وجد مالا فى قرية أو مدينة أو صحراء » فى 
أرض العجم أو أرض العرب . العنوة أو الصلح » مدفونا أو غير مدفون » إلا أن 
عليه علامة أنه من ضرب مدة الاسلام » أو وجد مالا قد سقط » أى مال كان » 
فهو لقطة » وفرض عليه أخذه » وأن بشهد عليه عدلا واحدا فأكثر » ثم بعرفه 
ولابأتی بعلامته » لكن تعريفه هو ان بقول نى المجامع الذى (كذا . والصواب : 
التى) برجو وجود صاحبه فيها » أولا برجو : من ضاع له مال فليخبر بعلامته . 
فلا بزال كذلك سنة قمرية » فإن جاء من بقيم عليه بينة » اومن بصف عفاصه 
وبصدق فيه » ويصف وعاءه ويصدق فيه » وبصف رباطه ویصدق فيه » ویعرف 
عدده ويصدق فيه .. دفعها إليه » ولا ضان عليه بعد ذلك » ولو جاء من بنبته 
ببينة » فان لم بأت أحد يصدق فى صفته با ذكرنا ولا بينة » فهو عند تام السنة 
من مال الواجد » غنيا کان أو فقيرا » يفعل فيه مايشاء » ویورٹ عنه » إلا أنه 
متی قدم من يقم فيه بينة أو بصف شیئا ما ذكرنا فيصدق » ضمنه له إن کان 
ها ا ا 0 ا 

امال الخامس : رد الودائع 

کل الأمانات بحب أداؤها إلى آهلها . ومنها الودائع . قال ابن حزم رحمه 
الله : « فرض على كل من أودعت عنده وديعة حفظها وردها الى صاحبها » إدا 


)١(‏ البخارى )۳١/١(‏ ومسلم ٠۳١١/۳‏ . والعفاص الوعاء الذى تكون فيه اللقطة . والوكاء آلة ربط رأس 
الوعاء من خيط ونحوه . ويشمل القفل .. راجع جامع الأصول ۷١۲/٠۰(‏ 
(۲) المحلى ۲۵٣۷/۸‏ 
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طلبها منه لقوله تعالی :« وَتَعَاوَُوا عَلى البرٌ والتقوی » ولقوله تعالى : « إِنٌ ال 
ار ان وا الاما ات إل اما 

ومن البر حفظ مال المسلم والذمى » وقد صح نهي الرسول ية عن إضاعة 
الال وهذا عموم لمال المرے ومال غيره .. فإن تعدى على بعضها دون بعض لزمه 
ضبان ذلك البعض الذى تعدى فيه فقط © 
المثال السادس : حق الضيافة 


ومن الحقوق التى أنبتها الشارع فى المال حق الضيف . وهو إيواؤه وتقديم 
مايحتاج اليه من طعام وشراب » وقد جعل الرسول ميه للضيافة ثلاث حالات : 
الحالة الاولى وجوبها على من نزل به ضيف.» ومدتها يوم وليلة . والحالة الثانية 
ندبها وكونها من مكارم الأخلاق التى لايليق بن نزل به ضيف أن بقصر فيها » 
ومدتها ثلائة أيام » والحالة الثالثة أن تطيب نفس من نزل يه ضيف بالاستمرار فى 
إكرامه اكثر من ثلائة أيام » وذلك صدقة منه . 

أما الحالة الأولى فيدل عليها حديث المقدام بن معد يكرب الكندى رضى 
الله عنه » قال : قال رسول اله » ما : « ليلة الضيف حق على كل مسلم › 
فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين . إن شاء اقتضى وإن شاء ترك » () 

وكذلك حديث عقبة بن عامر » رضى الله عنه . قال : قلت للنبى كلو : 
إنك تبعثنا » فننزل بقوم فلا یقروننا » فا تری ؟ فقال لنا رسول اله ل : « إن 
نزلتم بقوم کأمروا لکم با بنبغى للضيف . فاقبلوا » فإن لم بفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف الذى ينبغى هم » ا 


۲ : المائدم‎ )١( 

(۲) النساء : 0۸ 

(۳) سیأتی فى آخر هذا المبحث 

۲۷۷ ۲۷٣/۸ المحلی‎ )٤( 

)٥(‏ ابو داود ۱۲۹/۶ وابن ماجه ۱۲٠۲/۲‏ قال المحشى على جامع الاصول ٥٥/۷‏ : واسناده صحيح 
)١(‏ البخاری ۱۰٤/۷‏ ومسلم ۱۳٣۳/۲۳‏ 


ا ا ا ا ی و غ 
با . کا فى حديث المقدام » وأمر ل الضيف إذا لم يقره من نزل به أن بأخذ 

واختلف العلاء فى الحكم المراد هذه الصيغة فى الحدينين - ومافى معناه) )١‏ 
فرأى بعضهم أنها دالة على الوجوب » كا هو ظاهر من الحديثين » ورأى بعضهم 
انها دالة على الوجوب . ولكن ليس فى كل الاحوال . وإنا فى الحالات التى 
يضطر فيها الضيف فلا بجد سيئا غير ذلك . والغالب أن يكون ذلك فى البوادى 
والقرى الصغيرة . وليست واجبة على أهل المدن » والسبب فى القول الأول 
الاطلاق الذى يظهر من النصوص . والسبب فى القول بالتخصيص أن النازل 
بالمدن يستطيع الجصول على قوته ماله . إذ جد الطعام المعد والشراب . وكذلك 
يجد المكان الذى ينزل فيه بأجرة » بخلاف البوادى والقرى الصغيرة ‏ فإنه 
مضطر الى من بقدم له مایحتاجه » لأنه قد لاجد من ببیعه أو يؤدیه بأجر» ویری 
اهر الا ن وو و ج ا ی و ا 
الدال ظاهرها على الوجوب بان الوجوب ..حق المضطر ”“ وعلى كل حال فان 
اا ی ا ا ن اا ی موو من الور رای هرشن 
النصوص ان هذا الحق لابد منه فى اليوم والليلة » لأن الضيف قد لايكون 
مضطرا ولكنه يحتاج الى المساعدة أول نزوله فى البلد . 

أما الحالة الثانية والنالنة فقد جمعها - مع الحالة الأولى - حديث أبى شر يح 
الو أ غه ال م ادام وانسر ت ای غا فل 
حین تکلم به رسول الله ية » فقال : «من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليكرم 
ضیفه جائزته » قالوا : « وماجائزته بارسول الله ؟ قال : « ومه ولیلته » والضيافة 
تلاتة ايام فا كان وراء ذلك فهو صدقة عليه .. » وى رواية : « ولايحل لرجل 


(۱) راجع سنن ابی داود ۱۲۹/٤‏ 
(۲) راجع شرح النووی على مسلم ۳۰/۱۲ - )۳١‏ وجامع الاصول 0/۷ 


- ۱۸۱ - 


مسلم ان یقیم عند أخیه حتى يؤثمه » قالوا : « يارسول اله . وكيف يؤنمە ؟ 
ا وع ا اتی غر بد 

وذهب ابن حزم رحمه اله إلى وجوب الضيافة مطلقا » وقال : «وروينا عن 
مالك : « لا ضيافة على أهل الحاضرة وعلى الفقهاء . وهذا قول فى غابة 
الاد و عل م ل لخادت ال 5 ا 

والذى يكن تلخيصه فى هذا الفصل أن حفظ المال فى الشر بعة الاسلامية 
مبنى على أربع قواعد عامة . 

الفاغة الار ل 4 ا نافال وال اه ملك امجخلفت ف الامان ل 
به الأرض - كغيره من الوسائل التى منحه اله إياها ليقوم بعارتها » وأن على 
الانسان أن يسعى لتحصيل الال وكسبه ليستغنى به عن غيره من المخلوقين . 
وان اة الرة ا امن ار اا 

القاعدة الثانية : وجوب التزام السعى المشروع فى طلب الال وكسبه 
واجتناب المكاسب المحرمة ° 

القاعدة التالنة : وجوب التزام الطرق المشروعة فى انفاق الال * 

القاعدة الرابعة :وجوت :اذا الحقوق إلى اهلها ٠"‏ وقد تضم هذه القواعة 
كلها حديث المغيرة بن شعبة رضی اله عنه . ان رسول اله می کان بنهى عن 
قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » ° 


د اد ا 
7 0 


(۱) البخاری ۱۰۳/۷ ٠۰٤‏ ومسلم ۱۳۵۲/۳ - ۱۳۵۳ وابو داود ۱۲۷/٤‏ 
(۲) راجع المحلى )۱۷١ - ۱۷٤/۹(‏ 

(۳) راجع المبحث الأول من هذا الفصل والمبحث الثانى منه 

. راجع المبحث الثالث من هذا الفصل . والمبحث الرابع منه‎ )٤( 

(ه) راجع المبحث الخامس . 

ز1) وهو هذا المبحث 

۱۳٤۱/۳ ومسلم‎ )۱٤۳ - ۱٤۲/۸( البخاری‎ )۷( 


SNA = 


الث السريع 
حماية الأموال من السفهاء 


إن أولئك السفهاء والمبذرين والمترفين الذين ينفقون الأموال فى غير مصالح 
تعود إليهم أو إلى الجتمع هم حکم شرعی فی أبواب الفقه الاسلامى ينعهم من 
إضاعة الأموال والتعدى على حفظها » يسمى : باب الحجرء ا#وقو ني ع ل 
و تعالى : « واوو السمَهَاءَ الگ التى جعل الہ لکم قيّاما ا يها 
اکم وقولوا ولا مروف ۲ 

وينقسم الحجر إلى قسمين : القسم الأول : الحجر على الانسان لحق نفسه 
والقسم الثانى : الججر عليه لحق غيره .. فالمحجور عليه لحق نفسه يشمل 
الصبى والمجنون والسفيه . فلا بجوز أن يدفع المال إلى الصبى إلا إذا اطمان 
وكيله أو وصيه على رشده وحسن تصرفه » وبذلك يزول عنه السفه المقتضى 
الجر غه رول اع ا مقر ر عا ا قال ا2 راتوا 
البتامى حي إذا بلفُوا التکاح فلن اش ا رنیددا فادرا الف 
اا CD,‏ 

تأمل التعبير القرانى فى الآبتين : الآية السابقة هذه قال تعالى : « ولاتؤتوا 
السفهاء أموالكم » أضاف الأموال إلى المسؤولين عن حفظها . وهم ليسوا مالكين 
ها حقيقة » وفى هذه الآبة قال تعالى : « فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 


٠ : النساء‎ )١( 
١ : النساء‎ (Y) 


_ 1A۳ - 


اموالهم » اضاف الأموال إلى آهلها أصلا ‏ بعد أن تبين أنهم جديرون بحفظها » 
ومثل الصبى المجنون فلا يجوز ان يدفع اليه ماله الا إذا زال جنونه » واصبح 
حسن التصرف فيه بعد الاختبار. 

وأما الكبير الذى يضيع ماله كالصبى والمجنون » فهو داخل فى حكمها » 
مت السفة القات به لها لان فة المفة ئى سب المج غل الصبى 
والمجنون » وهو إذا وجد فى الكبير غير المجنون مقتض للحجر عليه مها كان 
كبيرا » قال ابن قدامة رحمه الله : « الفصل الثانى أن لايدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين : البلوغ والرشد . ولو صار شيخا » وهذا قول أكثر أهل العلم .. » ثم 
ذكر أن أبا حنيفة » رمه الله يرى أنه إذا بلغ مسا وعشرين سنة فك الحجر 
عنه » ورد ذلك بقوله : « ولنا قول اله تعالی : « وابتلوا الیتامى -تى إذا بلغوا 
النكاح » فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم أمواهم » علق الدفع على شرطين » 
والحكم المعلق على شرطين لايثبت بدونه) » وقال الله تعالى : « «ولاتؤتوا السفهاء 
اموالکم :خی امراهم وقول اه ال :وان كان الئئ عله الى نةا أو 
ضعيفا أو لاستظع. أن يل هو فليملل وله بالعذل.. » فأئبتت:الولاية غل 
السفيه ‏ ولأنه مبذر لاله فلا يجوز دفعه إليه » "© 

أما الذى يحجر عليه لحق غيره فهو المفلس الذى تحمَل أموال الناس دينا ولم 
ببق له مال یفی بحاجته وحق غرمائه » فيحجر عليه حتى ينظر الجحاكم فى 
ذلك (Y)‏ 

قلت وإذا كان الحجر واجبا على السفيه لحق نفسه » فيمنع من التصرف فى 
أمواله لمصلحته . فإن الحجر على السفيه الذى يبذر اموال المجتمع . كالولاة » 
أولى لأنه بضيع أموال الناس وبتصرف فيها تصرف السفيه » وضر ر تصرفه فيها 
اعظم خطرا بأضعاف مضاعفة من تصرفه بسفه فى مال بخصه . لأن الضرر 
الواقع على الفرد هون بجانب الضرر الواقع على المجتمع 


(۲) المغنى )۳٤١٤/٤(‏ 
() راجع المغنى )۳١١/4(‏ والمحلى لابن حزم )١١۸/۸(‏ 


IA 


خاقة : نتائج البحث 


إن حياة البشر فى الدنيا لاتستقيم إلا بحفظ ضرورات اتفقت عليها 
الأديان الساوية » وأقرت ها الأمم » وإذا فقدت تلك الضر ورات لم تجر مصالح 
الدنيا على استقامة » بل على فساد وتهارج وفوت حياة . ولا قيام لمصالح الدين 
كذلك بدون تلك الضر ورات » وبفواتها تفوت النجاة فى الآخرة ويرجع الناس 
با لخسران المبين . 

ولقد. اهتمت الشر بعة الاسلامية بحفظ تلك الضر ورات اهتاما بالغا . 

اوا اساك عل الاي ف الد الل ا راع ال وا 2 
والجهاد فى سبيل الله لرفع رايته » ورد كل مايخالفه . 

وفرض عليهم حفظ النفس بتحريم الاعتداء عليها وتوعد قاتل النفس 
بالوعيد الشديد فى الدنيا والاخرة . 

وأمر بحفظ النسل وشرع لذلك الوسائل الكفيلة بحفظه فرغب فى كثرته 
وکون الله تعالى بحبه وكذلك رسول اله ا ورغب فى النكاح الذی به بحفظ 
النسل شرعا ويضبط النسب الذى تترتب على حفظه أحكام شرعية كثيرة » ونهى 
عن قتل الأولاد . 

وأوجب حفظ العرض الذى تستقر به حياة الاسرة والمجتمع EET‏ 
وينتفى الك فيها وفرض حفظ العقل مبينا أنه من أعظم ما انعم الله به على 
الانسان لأنه مناط التكليف الذى فرق الله به بين الانسان والحيوان وأوجب 


- A0 


حفظه من جميع المفسدات : المعنوية منها » كالعقائد والأفكار الفاسدة والبدع 
لفات :اة كالمكرات والخدرات 

وفرض حفظ المال حفظا مبنيا على أن الله هو مالكه لاجوز للانسان التصرف 
فيه » تحصيلا أو انفاقا إلا وفق إذنه سبحانه وتعالى . 

وشر ع سبحانه الوسائل الكفيلة بحفظ هذه الضر ورات ترغيبا فى ثوابه وترهيبا 

من عقابه فى الدنيا والآخرة فالذى لايدفعه ۴لترغيب الى امتتال امر اله بحفظ تلك 
الر ورات > فان الرب له بال كاد عداب اف ورسخطة و الاحة أو إقامة 
ا لحد الذى شرعه اله تعالى للزجر فى الدنيا » فقد شرع سبحانه قتل المرتد لحفظ 
الدين وشرع جلد الزانی او رمه حفظا للنسل . وشر ع القصاص او الديه حماية 
للنفس وحفظا هها . وشر ع زجر المبتدعين والمخرفين من إفساد العقول يا بردعهم 
من التعزير » وجلد من أفسد العقل بالسكر وعندما يطبق شر ع الله فى حفظ هذه 
الضر ورات بالتربية وغرس الايان فى نفوس الناس وترغيبهم فى ثواب الله 
وترهيبهم من عقابه فى الآخرة » وإقامة حدوده سبحانه على من اعتدى عليها 
وتكون محفوظة محمية فإن حياة الناس تستقيم على الجادة وينالون السعادة فى 
دينهم ودنياهم » وعندما بهمل حفظها ينتشر الفساد فى الأرض ويعيش الناس فى 
ضيق ونكد كا هو حال البشر ية فى هذا العصر إلا من شاء ربك وقليل ماهم . 

ولم بتطرق البحت للتفصيل فى الحدود الزاجرة فى الدنيا وإغا أشار اليها 
إشارات » وهى مفصلة فى كتب الفقه فى ابواب خاصة بها . وقد الفت كتب كنيرة 
e‏ 

والحمد له القائل فى كتابه لكريم : « قل تغالوا أل ماحم ربكم عليكم أن لا 

شر کوا به شنا الان الخ ولاتفتلوا ولد کم مِن إملاق,ِ نڃ ر 
وإِيَاهُم ولاتقر بوا الفواجش ظهر ينها ومابطن ولا نلوا النفس التى حرم اله الا 
باحق ذَلكم وصاكم به لُعلكمْ تعقلونَ ولاًتقر بوا مال البتيم إلا بالتى هى اخس 


)١(‏ .من ذلك - مثلا - كتاب التشر يع الجنانى الاسلامى لعبد القادر عودة . ويقع فى بجلدين كبير ين قاربت 
صفحاته الفى صفحة . وكذا كتاب الجرية والعقوبة لمحمد ابى زهرة وغيرها . 


- ۱۸7 


2 بل اشده وفوا E E E‏ وها واذا م 
فاعدلوا ولو کان دا وبعهد امه وفوا دلکم وصاکم ا كرون وان 
هذا صراطی ماعو ولا را الیل رق ایک غ یله داک وضاک 
ن 

وصلى الله على رسوله القائل : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل يارسول 
الله وماهن ؟ قال : « الشرك بال والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا 
باح واكل مال اليتيم > وأكل الربا . والتولى يوم الزحف » وقذف 
الحصنات الغافلات المؤمنات » وعلى اله وصحبه الذين اتبعوا صراط الله 
المستقيم ٬فحفظ‏ اله م لاال العافة تلك الضر ورات رار دغو انا ان 
الحمد لته رب العالمين . 


٦ وو چ‎ r 


)1( الانعام : \oF L10۱‏ 
(۲) سبق تخريجه فى مقدمة الكتاب 


NAV = 


- إحكام الأحكام شزح عمدة الأحكام - محمد بن على المعروف بابن دقيق العيد‎ ١ 
اة السلفة بخاشنة:العدة.‎ 

۲ - الأحكام السلطانية - أبو الحسن على بن محمد الماوردى - شركة ومطبعة مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر . 

۳ الاحكام فى أصول الأحكام - سيف الدين أبوالحسن على بن محمد الآمدى - مؤسسة 
الجلبى وشركاه للنشر والتوزيع . 

» إحياء علوم الدين - أبو حامد محمد بن محمد الغزالى - دار المعرفة للطباعة والنشر‎ - ٤ 
. بروت‎ 

ه - إرواء الغليل فى تخريج احاديث منار السبيل - محمد ناصر الدين الألبانى - المكتب 
الاسلامى الطبعة الأولى . 

. الاسلام وأوضاعنا السياسية - عبد القادر عودة‎ _ ٦ 

۷ الاصابة فى اساء الصحابة ‏ احمد بن على المعروف بابن حجر العسقلانى - المكتبة 
التجارية الكبرى - مصطفى محمد » مصر . 

۸ - اصول الدعوة - عبد الكريم زيدان . 

. أضواء البيان فى ايضاح القران بالقران - محمد الأمين الشنقيطى - مطبعة المدنى‎ _ ٩ 
- اعلام الموقعين عن رب العالمين - أبو عبداللّه محمد بن أبى بكر » ابن قيم الجوزية‎ _ ٠ 
: مكتبة الكليات الأزهرية‎ 

. الأموال - أبو عبيد القاسم بن سلام - مكتبة الكليات الأزهرية‎ ١ 

۲ _ الاان والحياة - يوسف القرضاوى . 

۳ _ بدائع السلك فى طبائع ! ۔ ابو عبداله محمد بن على الأزرق . 


٤‏ ۔ بدائم الصنائع ی ترتیب الشرائع - ابو بکر بن مسعود احمد علاء الدین الکاسانى 
زکریا على یوسف . 


~ ۱۸۹ 


٥‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد ‏ محمد بن احمد المعروف بابن رشد القرطبى - مكتبة 
الكليات الأزهرية . 

1 لبان ى .اشام القران ابن عم المورية 2 دار الكاب العربى , 

۷ _ تحديد النسل - محمد سعيد رمضان البوطى .+... 

۸ _ تحفة المودود فى احكام امولود - ابن قيم الجوزية - المكتبة العلمية بالمدينة المنورة. 
4 _ التشريع ال جنائى الاسلامى - عبد القادر عودة - مكتبة دار العروبة » مصر . 

: ب تفي القران العظيم ت أي الفا اسشاغيل بن كر عيبي الاي الى‎ ١ 
. ٤ تفسير المنار- السيد محمد رشيد رضا  مكتبة القاهرة . على يوسف سلهان ط‎ _-١ 

- التفسير الكبير - فخر الدين محمد بن عمر الرازى - دار الكتب العلميةء طهران . 
۴ - تكملة المجموع - محمد نجيب المطيعى - زكريا على . 

٠‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة - على بن محمد بن عراق 
الكناق ت مكتة القاهرة عل رسف سيان 

٥‏ - جامع احکام الصغار - محمد بن محمود الأسروشنى - تحقيق عبد الحميد عبد 
الخالق . 

- جامع الأصول فى احاديث الرسول - ابو السعادات المبارك بن محمد ابن الأئير‎ _ ١ 
. تعقيق الأرناؤوط‎ 

۷ - جامع العلوم والحكم - ابو الفرج عبد الرحمن . الشهير بابن رجب - مصطفى البابى 
الحلبى وأولاده بمصر . 

۸ - الجامع لأحكام القران - ابو عبدالله محمد بن احمد القرطبى ‏ دار الكتاب العربى 
للطباعة والنشر عصر . 

_ الجرية والعقوبة - محمد ابو زهرة - دار الكتاب العربى . 

ا ااب افر ن او د غل و ن سو اک افلية 
بەر وت . 

١‏ _ الجنين والأحكام المتعلقة به فى الفقه الاسلامى - محمد سلام مدكور- دار النهضة 


العربية بالقاهرة . 


EA 


غاد کیت این این اکن د مضطقی لای ا لمن وارد 
صر . 

۳ _ حجة اله البالغة - شاه ولى الله بن عبد الرحيم الدهلوى - دار الكتب الحديثة 
بالقاهرة . 

. الحجاب - أبو الأعلى المودودى - دار الفكر‎ _ ۴٤ 

. خطبة الجحاجة _ محمد نأصر الدين الألبانى - المكتب الاسلامى‎ _ ٥ 

. خلق الانسان بين الطب والقران - محمد بن على البار - الدار السعودية‎ _ ١ 

۷ _ الخمر بين الطب والفقه - محمد بن على البار - الدار السعودية . 

۸ ۔ سنن الترمذی - ابو عیسی محمد بن عیسی الترمذی - تحقیق احمد محمد شاکر - 
مصطفى البابى الحلبى واولاده . 

۹ ۔ سنن ابی داود - سلهان بن الأشعث السجستانى - اعداد عزت الدعاس » محمد 
على السيد مص . 

٠‏ - سنن النسانى - ابو عبد الرحهمن احمد بن شعيب النسائى - مصطفى البابى الجلبى 
وأولاده صز . 

١‏ شرح النووى على مسلم - حيى الدين يحيى بن شرف الدين النووى - الطبعة 
الملصرية بالأزهر . 

۲ - صحیح البخاری - ابو عبداله محمد بن اساعيل البخارى - المكتبة الاسلامية - 
تۇل 

۳ - صحيح مسلم _ ابو الحسين مسلم بن الجحجاج النيسابورى » تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى . 

. الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية - ابن قيم الجوزية - مطبعة السنة المحمدية‎ _ ٤ 
. فقه الزكاة - يوسف القرضاوى - دار الارشاد » بيروت‎ _ ٥ 

. فى ظلال القران - سيد قطب - دار الشرق‎ - ٦ 

۷ - القاموس المحيط _ جحد الدين الفير وز ابادى - مطبعة السعادة بمصر . 

۸ - الكافى - أبو محمد عبد الله بن أحمد الشهير بابن المقدسى - المكتب الاسلامى . 


۱4۱ 


٩4‏ - اللؤلؤ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان - محمد فؤاد عبد الباقى - نشر وزارة 
الأوقاف الكوبتية . 
۰ _ مختصر سنن أبى داود » زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرى 
١‏ معالم السنن - حمد بن محمد بن ابراهيم الخطابى . 

( كلاه فى كتاب واحد - دار المعرفة بيروت ). 
۲ - المبسوط د محمد بن احمد السرخسى - مطبعة السعادة بمصر ط ١‏ . 
۳ _ المحلى - ابو محمد على بن احمد بن سعيد بن حزم - المكتب التجارى للطباعة والنشر 
والتوزيع بيروت . 
٤‏ _ المقدمة - ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .. 
٥۵‏ _ المستصفى من علم الأصول - ابو حامد . محمد بن محمد الغزالى - شركة الطباعة 
الفنية المتحدة القاهرة . 
1 _ المغنى - ابو محمد عبداله بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسى - مكتبة القاهرة . 
۷ _ مجحموع الفتاوى (جمع ابن قاسم) - تقى الدين احمد بن عبد الحليم أبن تيمية - 
الطبعة الأولى . 
۸ - معام التنزيل» للامام الحسين بن مسعود البغوى - دار المعرفة - بيروت . 
. ۹ _ الوط - مالك بن أنس - ترتيب محمد فؤاد عبد الباقى - عيسى البابى الحلبى 
وشرکاه . 
١‏ - الموافقات نى اصول الأحكام - ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبى - محمد على 
صبيح وأولاده يدان الأزهر . 
١‏ - نظام الحياة فى الاسلام - ابو الاعلى الودودى . 
۳ - النهاية فى غريب الحديث - جد الدين ابو السعادات ابن الأئير - عيسى البابى 
الحلبى وتركاه . 
۳ ۔ نیل الاوطار ۔ محمد بن على بن محمد الشوکانى - مصطفى البابى الحلبى وأولاده 
٤‏ _ وضع الربا فى البناء الاقتصادى - عيسى عبده - دار الاعتصام . 
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